ل هن المدارس الى النكتات | 
عَم بسع | 
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يبدأ التنظيم الحزبي بالحلقة 
ويكون عدد أعضاتها ما بين ؟ أو ٠‏ 
أشخاص ٠‏ لكل حلقة أمين سر ٠‏ 
الفرقة: مجموع امناءسر 
الحلقات يشكلون قيادة الفرقة التي 
يفترض أن يكون عدد اعضائها من 
۷ الى ١١‏ عضوا ٠‏ 
الشعبة : تتالف الشعبة من 
ثلاث فرق وما فوق ٠‏ وللشعبة 
مؤتمر تنتخب فيه قيادتها ٠‏ 
الفرع : كل شعبتين وما فوق 
تشكل فرعا حزبيا * وللفرع مؤتمر 
سنوي تنتخب فيه القيادة ٠‏ 
اا : قيادات الفروع تشكل 
المؤتمر القطري الذي ينتخب بدوره 
القيادة القطرية كل سنة ٠‏ 
الانتخابات :| سئوية ابتداء 
بالحلقات حتى القيادة القطرية .. 
والأؤتمر القومي أعلى سلطة في 
الحزب وهو الذي يعدل الانظمة 
والقوانين والدساتير ٠‏ يعقد كل 
سنتين مرة * وبعد الانفصال عن 
المؤسسين ( 1591 ) صار انعقاده 
سنويا ٠‏ 











ميشال عفلق : 
« لا هذا البعث 
أ بعثي » 

| ولا هذا الجيش 


ركنا الالاشتوري 2 الم 
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سس الفائب 


بدات فكرة البعث العربي تراود اذهان 
ومخيلة: الشباب والمثقفين في سوريا 
اثر الثوة العربية الاولى :التي انتهت 
بتتويج الامير فيصل سنة .111 ملكا على 
سوريا والعراق . وصارت دمشق بعد 
ترحيل فيصل وفشله مركز نشاط الطلاب 
والمثقفين و « بطرسبورغ » المستقبل » 
ل « حلم بعث العرب واعادة امجادهم 
الغابرة » » حتى جاءت ثورة ٠۹۲١‏ ضد 
المستعمرين الفرنسيين ا E E)‏ 
بدورها الشرارة الثانية في وقود انبعاث 
الروح القومية والوطنية لدى شباب 
OES‏ 

في هذه الفترة كانت « تجهيز دمشق » 
وهي مدرسة ثانوية تخرج مجموعة من 
الطلاب الذين عاشوا فترة حكم فيصل 
وحلم الدولة العربية الواحدة وساهموا 
كطلاب في ثورة ٥‏ . من بينهم ميشال 
عفلق وصلاح البيطار 04 اللذان سافرا 
سنة ۱۹۲۸ آلى باريس » الاول للتخصحص 
في مادة التاريخ والثاني للتخصص في 
مادة الرياضيات والفيزياء . 


مثلت باريس :1515 1175 بالنسبة 
الى الطالبين ميشال عفلق وصلاح 
البيطار الدور الذي مثلته جنيف ولندن 
بالنسبة الى لينين وتروتسكي قبلحوالى 
ملتقى التيارات القومية والاشتراكية . 
وكانت صيحات النازيين الالان 
والفاشيست الطليان تحرك مشساعر 
متعاكسين ٠:‏ اتجاه محبذ ولد ضمنيا » 
واتجاه معارض مخاصم عرف في حينه 
وف ما بعد بالاتجاه الاشتراكي او بالمفهوم 
LE‏ كلتك O‏ 
الباريسي الضبابي منأخيا وفكريا اخذ 
طالبا « تجهيز دمشق » بصياغة خطهماً 
الفكري ملتقيين مع مجموعة من الطلاب 
المغاربة » وفي مقدمتهم علال الفاسي »> 
حول رابطة ثقافية عرفت « بجمعية 
الثقافة العربية » التي هدفت ألى تذكير 
الاوروبيين والعرب أنفسهم بانهم ابناء 
ثقافة معينة » وبانهم طلاب عرب وعروبة 
غير نازية النزعة وبالوقت نفسه ليست 
فرعا من الفكر او E‏ 
لحن وعنت هذه لكيه ا 

نشور | انوا مقف لال له ل لشف 
لتعريف الاوروبيين بالثقافة العربية » 
وتدعو بين الحين والحين الى ندوات 
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ومحاضرات للطلاب العرب في باريس 
ولاصدقائهم من مختلف ا 32 
وبين ۱۹۳۲ 1977 عاد طالبا 
« السوربون » وتلميذا « التجهيز 
الدمشقي » ليصيحا اسستاذين في المعهد 
نفسه كل ف 0 اختصاصه »© حاملين 
معهما من باريس خلاصة اربع سنوات 
الثثافة الاوروبية © وأخذا قان 
الحلقات مع زملائهما اساتذة التجهيز 
وطلابه الشباب » حتى كانت سنة ١1175‏ 
حين أصدرا مجلة « الطليعة » بالاتفاق 
مع الشيوعيين السوريين وبعضش 
ان العرب حيث كانت وجهات 
نظر الفريقين متقاربة واحيانا منسجمة 
ع العداء للد مما 0 ا ا 
الشعب السوري والامة العربية من 
غفوتها الطويلة »> وتخليصها من الرجعية 
والفساد واالتخلف '. 

0-7 الفكل ولاس خاعة 
« الاحياء العربي » والشيوعيين السوريين 
الى تارب توقيع اللعاهدة 2 ال رة 
الق ية سنة 1550 .اذ ذأك رحب 
ادن واه الكلكة الط ةة 
بزعامة شسكري القوتلي بهذه الاتفاقية 
بيئها عارضها تجمع الاستاذين عفلق 
واا ومارك ف اضراب الحم 
یوما الشهير ف شسوريا 5 ومنذ ذلك 
التاريخ توقف عالطا عن المساهمة 
في تحرير مجلة « الطليعة » فتفرد يها 
الشيوعيون وتولى الكتابة فيها رجا 
حوراني ورئيف خوري وقدري قلعجي 
واميلي فارس ابراهيم وغيرهم .. و 
را لاس ارات وات معهاارقفة 
0-7 ا اناه حر الششتن 
شقة الخلاف بين تجمع «الاحياء 00 

والشيوعيين السوريين . وكانت ثور 
على الكيلدني ل الجزاق هي نة 
الانفجار الثانية » اذ سارع تجمع «الاحياء 
العربي» ك مساندة الثورة الكيلائية 
ل لوعن للمتشاركة فيها بنا 
عارض الشيوعيون الثورة ووصفوها 
بانها « نازية » وی نها من ارات 
هتلر وموسوليني . ثم جاءعت انتخابات 
۳ الاولی في E‏ 
ل د انها یال عقلق مشا غین 
المقعد املسيحي ف ق دد مرشحي 
الكل الرظية © كنال 40 عونا سن 
ات امسوم الذين كانو! يقكلون 
المرحلة الثائية من الانتخابات ( كانت 
طريقة الانتخابات تجري على مرحلتين 
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ES‏ لله E‏ الكنه الم 
ل 


استمر اساتذة «التجهيز» وطلابهم 
يلتقون ويتشاورون على اساس حلقات 
وليس على اساس الانضباط الحزبي منذ 
عودة طالبي التاريخ والرياضيات من 
باريس سنة 11171 لغاية نيسان ١155‏ 
حيث تلاقت مجموعة منهم ف مقھے 
« لونا بارك » في شسارع بغداد في دمشق 
وأعلنت تأسيس حزب «البعث العربي». 
ومن يرز الحاخرين عدا ميشال علق 
وملاح النيطار' : خلال ال ر 
الغانم » جمال الاتاسي » فيصل الركبي» 
عبد الحليم قدور . كما تقرر في الاجتماع 
نفسه ان تصدر جريدة ناطقة باسم 
الحزب تحت اسم « البعث » . 


ومنذ ثورة رشيد عالي الكيلاني سنة 
1 تلاقت جماعة «الاحياء العربي» 
البعث في ما انعد علق أرضية 
واحدة مع اکرم الحوراني المحامي الشاب 
الذي کان قدم من حماه ليفتح مكتبا 
متواضعا ف دمشق العاصمة . فما ان 
اعلن الع عن ثورته على الانكلير 
حتى كان أكرم الحوراني وعدنان المالكي 
من (اوائل المتطومين الشوريين الذيان 
ا رة الثورة : ثم تو 
انتخابات ١157‏ ففاز الحوراني عن دائرة 
حماه 2 ركنت مواقفه اليومية مه 
جماعة » i‏ لم لو وا 
نائبا في الجلس النيابي كان الوحيد الذي 
وقف ودافع عن صلاح البيطار الذي كان 
معتقلا آنذاك وطالب بالافراج عنه . 
على ان الحوراني لم يكن وحيدا في 
النضال السياسي اليومي كما كان وحيدا 
ف مجلس النواب . فقد اسس كيه 
11 حزبا عرف باسم » A‏ 
كان بين أعضائه البارزين نخله كلاس 
وشقيقه خليل كلاس عبد الكريم 
زهور وعلي عدي » وجريدة اسبوعية 
ناطقة باسمهم عرفت « باليقظة » . 
وكان بين حزبي « الشباب » و « الاحياء 
العربي » نوع من وحدة النطلقات وكثير 
من الود والتجانس . وكانت اللقاءات 
بين اعضائهما تت تتم في اغلبیتها في مقهى 
« الطاحونة ا » في دمشق حيث 
يتردد اليه اكثر الاساتذة من كلا O‏ 
القوميين التقدميين . وشيئا فشيئا اخذت 
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اكرم الحوراني : اشتراكي دائم وبعثي موفت 






الشترك الذي كان 3 






ال ا ة طويلة تميزت 
من جانب عفلق بالتردد والمماطلة حتى 
تمت عملية الدمج في ايام حكم الشية 
سنة 1158 س بعدما تحول حزب الشباب 
الى « الحزب الاشتراكي العربي » في 
.1 كما تحول شقيقه « الاحياء 
العربي » الى « البعث اس » وصار 
اسم الحزب المندمج 3 وشعبيا 
« حزب البعث العربي الاشتراكي » » 
كما توقفت جريدة ا « التي 
كان يصدرها الحوراني لتصير جريدة 
« البعث » اليومية E‏ الرسمية 
باسم الحزب الجديد المتحد . 


كانت عملية الدمج فدرالية اكثر منها 
وحدّة عضوية ؛ اذ احتفظ كل من عفلق 
والحور اني بنظرته المختلفة لاسلوت 
العمل السياسي اليومي » كما احتفظ 
كل واحد منهما بارتباطاته الشخصية 
التي سبقت فترة الدمج والتوحيد ٠.‏ ففي 


E a 7 ET 





حين انصرف اكرم الحوراني الى مقارعة 
المائلية المتنفذة 5ف متطففة د خاو 
وتوسيع رقعة الحزب افقيا وعموديا 
داخل القطر السوري ١‏ مؤتمر الفلاحين 
في حماه حضره حوالى خمسين الف فلاح) 
ا عفلق لنشر الدعوة البعثية في 
وا ا كعد اد اومان ا 
ثم ببروت والقاهرة بواسطة تلاميذه أو 
زملائه السابقين في الدراسة الذين 
سیشکلون ف ما بعد 5 عرف بتجمع عفلق 
الذي جوبه به اكرم الدوراني في 
المؤتمرات القومية وفي الناسبات الحزبية 


الناملة . كذلك طهر تباين امد 
واضح منذ يوم الاندماج الأول 
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حين كان يرى عفلق ان « اللكة الفردية 
ق مقدسي »2 > کان راي الحوران 

ااا ا دية انها « وظيفة اجا 

FET STEN Eg I حب‎ 


ن وحده 
القواعد الحزبية من كلا الطرفين فرضت 
هذا الدمج الفدرالي بين عقليتينمختلفتيز 
وبين رجلين متناقضين كل التناقض من 
حيث تقييمهما لكيفية الممارسة السياسية 
الوومية والحزبية . 


بدا رسل البعث وموفدوه يؤسسون 
خلايا وفروعا جديدة للحزب خارج سوريا 


N 











منذ سنة ۱۹٤۸‏ وما بعد أي قبل اتمام 
عمليةالاندماج بين «البعث»و «الاشتر تراكي» 
خلا سبوات على الاقل كت 
الطلاب الاردنيين في جامعة دمشق ق کون 
أمين تسقير وعبداللّه النعواس وبهجت 
ابو غريبه اول فرع للحزب في الاردن 
ودل فت ۹5۰ 2 1561 : كاك 
قم الطلاب العراقيون في الجامعة نفسها : 
كريم شنتاف »© فؤاد الركابي » عبدالله 
كلد © ان متيف © فطواك 
شاكر مصطفى » مدحت ابرهيم جمعة » 
فيصل حبيب الخيزران وحميد خلخال 
وعلي صالح السعدي - قاموا بتأسيس 
فرع عراقي للبعث بين ۱۹٩۳ ۱۹٥۲‏ . 
ا لنان فف ل اليه الضف عن 

OLR n‏ كعكن 
طالبا للطب في جامعة دمشق هو علي 
جابر وثانيهما مدرس سوري هو انعام 
الجندي الذي اوفدته قيادة البعث بين 

11 لعشي المبادىء البعثية 
في لبنان ٠.‏ وقد بدأ نشاطه بحلقات 
محدوده ة للطلاب‌الذين كان يحتك بهم د 

مهنته التدريسية ف اعدادىة دية الحامعية 
e‏ 
سعدون E‏ ( عراقي E‏ فخرو 
( بحراني ) وعاطف دانيال (سوري) 
بينما كان الدكتور علي جابر بدوره ينشىء 
ل 22 لمضة ف علطن ا 
في بيروت نفسها وفي مدينة صيدا . ومن 
بين اوائل المحبذين الذين استجابوا 
لدعوته : عبد الوهاب شميطلي »© عدنان 
35 عذان غراره اکان ولوق 
فؤاد الاد ET‏ الدويري 1 
E OE‏ 
الحلقات والندوات لغاية ١9051‏ حيث 
صار للحزب فرع رسمي في لبنان اختير 
علي جابر كأول أمين قطري له بعدما 
كار الاتعتاء الجندي هلاال سنُوات 
التأسيس الاربع « حق الصدارة » على 
رفيقه الدكتور ا : 

ويلاحظ ان الحزب اخذ في الاقطار 

ال ا اجر كالمو هن 
للح A TON SEE‏ 
اخذها في « موسكو البعث » دمشق . 
أي طبقة المثقفين » بدءا بالمعلمين 
والاساتذة ثم بالطلاب الجامعيين کی 
إن انا الكرب التحيوي کان ارلا وقبل 
كل رمدي رك الجايعة: وما ذونها ويفا 
حولها. 


۸ 





اديب الشيشكلي : نهايته بداية البعمث 





كانت .علاقة. الشيشكلي بالبعث ودية 
اناري 2/551 أذ شن وال 
الحو راني و وقنوت ‏ وحكدول ف حدر 
فلسطين كما ايد البعث ف انقلا 
الا الذي عاد ET‏ 
E‏ العف القيفتا 
الحاكم غيره الشيصكلي اشا ج 
5 تفرد بالسلطة سنة ۲ حتی بدا 
كسس ويا LE‏ ساق 


ا آلاشتراكيون آنذاك في اعداد 
انقلاب للاطاحة بالشية تولی ترتیبه 
وتنفيذه عدنان المالكي وعبد الغني قنوت* 


وجرت المحاولة فعلا كما يؤكد 

حبدون ‏ وعلى اثر ها امتقل الشيشكلي 
عدنان للك وعبد الغني قذوت ورياض 
للك وك ار وف وو اي 
وعفلق والبيطار الى بيروت ومن ثم الى 
افا E‏ 
الشيشكلي يأخذ طريقين جديدين . .على 
السعيد الد توصل (اللعت الع اماج 
امع زا السياسية ااشورية 


« بميثاق حكن ل لالد لك تب 


الشيوعيون السوريون لانهم كانوا 5 
E CEOS‏ 
اجراها الشيه 
الهيئات السورية كافة .اما على الع | 






العسكري فقد نظم ضباط البعك من | أ 


اأشة اد اني 


الشيشكلي برغم وجود اثنین من _کبار ر 
a‏ 
ساعدهم في ذلك آزدياد النقمة الشعييّة 

الشيشكلي بسبب الفضائح 
والسرقات التي كانت تتم بصورة يومية 
وشبه علنية . وبدأ خصوم الشية 
في جبهة واحدة يتسابقون لقلبه کل 
لحسابه . ففي حين كان حزب الشعب 
سكل سس كار O‏ لله 
كنيصل الاتاسي وعير لكان تبر وغدرههًا 
لتهيئة انقلاب عسكري تكون الفاية منه 
اقامة اتحاد مع العراق > كان الضبساط 
البعثيون هم بدورهم يهيئون انقلابا 

. حتى كان ليل A — N‏ 
قباط 5 موعد الانقلاب 


بد ا (الرئيس آنذاك 
وقائد سرية المشاة في حلب ) وكانمعاونه 
اا و ران ا ا 
حمدون الاذاعة ومن هناك صدر البلاغ 


الول ين راا حتف مده الغارة : سه 


وقوطغت من قبل| ٴ 


تب احة_باديب 1 
ل 


1 


« 


والتسكرى ل داخل سوريا تسام 
الضباط_البعثيون مفاتيح القوة التحركة 
فى الحيض 1 ار اللي اعد وس 


EE MST 
كما‎ ٠ الغني قنوت ترأس كتيبة الدبابات‎ 
ابعد الضباط الكبار المعروقون بعدائهم‎ 

او قلة صداقتهم البعث GE‏ الصعيد 
المدني نجح E 1 LS:‏ 
البعث ف ا 110€ التې ج 
هاشم الاتاسي ١‏ الها ) رئيس 0 
للجمهورية وكلف صبري العسلي ١الحزب‏ 
الوطني) برئاسة الوزارة . لكن انتصار 
البعث لم يدم طويلا » اذ من او الأول 
عارض عفلق والحوراني الإقدرااك في 
الوزارة كما طالب «ميثاق حه صس» بلسان 
حزب الشعب بابعاد مصطفى حمدون 





خالد بكداش : ماركسية من دون وحدة 
«هنا الرئيس مصطفى حمدون يخاطبكم» 
ى وكان اول الضباط المؤيدين أمين 
الحافظ آي سرية اة دا 2 ا 
الضباط البعثيون. المعسكرون في جبل 
الدروز لنداء رفيقهم وكان بيهم عدنان 
حمدون ( شقیق مصطفى ) وكنعان جديد 
ومحمد هواش فاعتقلوا لطم دا 
الشيشكلي بواسطة رسول انهم زاحفو 
لاحتلال دمشق اذا لم يغادر البلاد . : 
وكان ES‏ والحوراني والبيطار قد 
عادوا الى سوريا ووقفوا مع زملائهم 
أعضاء جبهة « ميثاق حمص » . 
بسقوط اديب الشيشكلي بدا العصر 
الذهبي لحزب النعث ف سوا وفي 
كا حب كل السك 2ق ا 


۹ 






























بطل الانقلاب . ولما علم ضباط البعث 
بمحاولة طرد زميلهم اجتمعوا في بيت 
عبد الغني قنوت وقرروا القيام بانقلاب 
عسكري يطيحون به بالوزارة وبالعهد 
الجديد ١‏ وعندما استشاروا اكرم 
الحوراني بالامر عارضهم وطلب من 
1 حمدون ان ينفذ الام وسسافر 
وبالقعل » الحق مصطفى حمدون في 
كلية الاركان في مصر في اواخر تشرين 
الاول 1566 ٠‏ 
وا ت اصدا |الانتختار الع 
السوري الى خارج سوريا حيث كانت 
خلايا البعثوفروعه قد اتسعت وانتشرت 
وسط الجو الطلابي وبين بعض فئات 
oo EE‏ 






- الفا 
عفيف البزري : شيوعي بالتحالف 


المثقفين في الاردن ولبنان والعراق ٠‏ 
فنزلت هي بدورها الى الشارع تنظم 
الظاهرات وتقود الاضرابات ضد 
المعاهدات الاجنبية في البداية ( معاهدة 
الدفاع المشترك ) ثم ضد مشروع حلف 
بغداد » حيث كون البعثيون مره ثانية 
مع الشيوعيين و عناصر القوميين 
العرب النامية وبعض المستقلين التقدميين 
ية عرفت « بجبهة مقاومة 
الاحلاف العسكرية » . ورفعوا شعار 
الحياد وعدم الدذول في المعسكرات 
الدولية . وسجل البعث خارج سوريا 
بن الف د الميتدة من 15614 الى ۱۹۸ 
انتصارات لا بأس بها . ففي الاردن 
وصل بعض مرشحيهم الى الندوةالنيابية 
( من ابرزهم عبدالله الريماوي وكمال 
نامر وعبدالله النعواس ) ومن ثم الى 
الوزارة ‏ عبدالله الريماوي ‏ كما 


e 


الجيش الاردني وطرد غلوب باشا 
والغاء المعاهدة البريطانية ‏ الاردنية 
في ما بعد . اما في لبنان فقد انتشر البعث 
انتشارا ساحقا في صفوف الطلاب 
والمعلمين وامتد الى مناطق جديدة لم تكن 
عدون | اطاكة o‏ الس الى ا كله 
البقاع ومدينة طرابلس بصورة خاصة ) 
واشترك مع الشيوعيين والتقدميين 
الجنبلاطيين في مقاومة دخول لبنان في 
حلف بغداد »© وفي معارضة عهد شمعون 
وسياسته الخارجية بصورة عامة . 
وقد وصل عدد أعضاء البعث ف لبنان 
في هذه الفترة الى عشرة آلاف عضو 
ونيف كما بلغ في سائر الاقطار العربية 
المئة الف عضو . وبعض قدامى الحزب 
يقولون ان الرقم وصل في سوريا وحدها 
الى مهنا يزيد عن" الخمسين الفا عدا 
الاصدقاء والمحبذين والحلفاء . ومن 


دون مبالغة يمكن القول ان السسنوات . 


5 هه 5ه ٥۷‏ كانت مرحلة 
البعث ف جميع الاقطار العربية سليا 
وايجابا. 


ليلة قامت مجموعة «الضباط الاحرار» 
في مصر بانقلاب ۲٣‏ يوليو ‏ تموز ‏ 
5 كان زميلهم الضابط السوري 
اديب الشيشكلي قد سبقهم الى ممارسة 
اول حكم عسكري ديكتاتوري ببعمض 
الاقنعة المدنية . وامتازت علاقة 
1 يوليو بحكم الشيشكلي في سوريا 
بالمودة والتفاهم والتعاطف . وحينما 
اشتدت المعارضة في داخل سوريا لحكم 
الفيشكلى إسشافر هذا الل | القاهرة فى 
خريف 1167 بدعوة رسمية من محمد 
نجيب رئيس مجلسى الثورة آنذاك ونائبه 
البكباشي عبد الناصر . 

ولقي الديكتاتور السوري ترحيبا حارا 
وتكللت زيارته بالنجاح ٠.‏ 

على اثر عودته الى سوريا قسسى 
حملته ضد البعثيين » فحاولوا الاطاحة 
O‏ كا ام نا الكن الكاكله 
فشلت واضطر الاساتذة الثلاثة الى 
الهرب من سوريا الى لبنان فروما ٠‏ وفي 
ايطاليا كانت اخبار مصر ترد حاملة انباء 
تصفية الاخوان المسلمين ثم حزب الوفد 
كمقدمة لتصفية سائر الاحزاب . ووقف 
البعث موقفا ايجابيا من هذين الحزبين 
وشن حملة عنيفة على « الحكم 
الديكتاتوري العسكري في مصر » . 
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وتصاعدت علاقات الخصومة والجفاء . 
حتى ليلة ۲۷ ۲۸ شسباط 1106 (تاريخ 
انقلاب مصطفى حمدون على الشيشكلي 
في حلب ) »؛ اذ هاجمت اذاعة ١‏ صوت 
العرب » الانقلاب البعثي ووقفت موقف 
الدفاع عن اديب الشيف I‏ 
البعث على هذا الموقف العدائي بتسيير 
مظاهرات كبرى في دمشىق وحلب تتن 

اعدام الاخوان المسلمين في مصر وتطالب 
باعادة الحريات للاحزاب . كما نقل 
البعث في ما بعد صوت احتجاجه الى 
داخل مجلس نواب ١154‏ الذى اتخذ 
تحت ضغط البعث وحلفائه قرارا شبه 
اجماعي باستنكار اعدام الاخوانا لسلمين 

ف بكر وتضفية الاحزاب الاخترى . 





خالد العظم : يسار اليمين 


ومن ادفات الطريفة ان مصطفى 
حمدون بطل الانقلاب على الشيشكلى 
اشترك بنفسه في توزيع اللا فتن 
اعدام الاخوان المسلمين حين نقل الى 
كلية الاركان في القاهرة . 


٭* اطلت سنة ٠٠٠١‏ واطل معها 

ا دظى ف ا ا 
بارزان . الاول ولادة مشروع حلف بغداد 
الذي خطط له نوري السعيد وعدنتان 
مندريس بالاتفاق مع الغرب لضرب النفوذ 
الشيوعي واقامة ما سمي آنذاك «بالحزام 
الواقي» ضد الاتحاد السوفياتي ٠و‏ الثاني 
كاحت اعتبال_عدنان الال او دة 
القوميين السوريين في داخل سوريا ثم 
زيارة توفيق نظام الدين رئيس اركان 
الحقى الور اله ا 


عقد اول صفقة سسلاح مع تشيكوسلوفاكيا 
كاسرا بهذا العمل طوق الحصار العسكري 
الغربي للعرب . وقد حاولت مصر في 
كك الا ل باو ال 
زيارة صلاح سالم واجتماع سرسنك 
الل الذي در انه ان إلى ا 
مما اضطر مصر بناء لاستراتيجية قديمة 
ومحورية تكتيكية طارئة ان تمد يدها 
سورك الى ع 
المعارضة لحلف بغداد وغيره منالشاريع 
والمخططات الاجنبية . وهكذا بدا شهر 
الا امد لور ا نان 
نتج عنه في جملة ما نتج معاهدة الدفاع 
العسكرية الت خلت كلا من الاردن 
والسعودية بالاضافة الى مصر وسوريا 
في محاولة من القاهرة لعزل بغداد 
واظهارها بمظهر الدولة العربية الوحيدة 
التي خرجت عن مبدأ الاجماع العربي . 
ت هذه الفترة معان نجم لل 
سوریا حیث توصل _ الى عز 

الضباط EE 7 EEE‏ 
وطنية » ,ضمت في ما ضمت الشيوعيين 
والحزب الوطني وبعض الستقلين . كبا 
شهدت في الاردن طرد غلوب باشا وقفرّة 


علي ابو نوار الى قيادة الجيش وتبوق 


الخارجية في وزارة سمليمان الناد . 
اما في لبنان فقد دخل البعثوالشيوعيون 


مع العسكر الاقستراكي 
صفا الجو للبعث داخل سوريا فاعاد 
جميع ضباطه ( ومن بينهم حمدون من 
القاهرة ) وزاد من تقاربه مع الشيوعيين 
وعبد. الناصر ووضع صيغة اتحاد فدرالي 
مع مصر بموافقة الحزب الوطني 
والشيوعيين وبعض المستقلين . لكن 
حزب الشعب الذي كان من دعاة الوحدة 
مع العراق عارض الصيغة وهدد 
بالخروج من التجمع . وبعد مفاوضات 
مطولة وافق الطرفان ‏ اليعث والشعب 
على ان توضع في البيان الوزاري عبارة 
« والعمل لقيام أتحاد مع الدول العربية 


كل 














وف طليفتها الف فة الكرى شر !!!00 
مستقلة عن البيان الرسمي » ولدى 
تلاوتها يوافق عليها مجلس النواب 
بالاجماع . وهكذا كان » وفي مطلع صيف 
1 شكل صبري العسلي حكومة 
جديدة مثل البعث فيها صلاح البيطار 
كوزير للخارجية وكان مكلفا من الحزب 
بوضع صيغة الوحدة الفدرالية مع مصر» 
ومخولا كذلك بمفاوضة الاطراف المشتركة 
في الوزارة . وكما يروي البيطار فقد 
عرض صيغة مشروعه على مجلس 
راء فر ادق عليه بيحكبون رئیش 
الجمهورية آنذاك شكري القوتلي وكلفه 
مجلس الوزراء بالسفر الى مصر وعرض 
مشروعه الوحدوي على المسؤولين 

لكن ما ان كاد مجلس الوزراء السوري 
والبيطار يستعدان لطرح الحوار 
Eel‏ ل OE‏ كور 
وقرار الرئيس عبد الناصر المفاجىء 
E‏ كناة السويس 2 ثم عقب ذلك 
العدوان الثلاثي قبل آخر الصيف وما جر 
معه وترك وراءه من ذيول ومضاعفات . 
فتأجل سفر صلاح البيطار بعدما اعتمدت 
ا ابذاك الحافظة ,على سياسة 
التشامن العربي تأييدا لمصر كفرورة 
ملحة وذات اسبقية على موضوع الاتحاد 
خاصة أن الأردن والسعودية كانتا غر 
واردتين في مشروع الاتحاد ٠‏ 


ما كادت آثار العدوان الثلاثي تزول 
0 تقال عسكريا واقتصاديا حتى. كانت 
طن سان زتها آنذاك الحنرال 
ايزنهاور تتقدم بمشروع اسمي هو 
» مشروع ايزنهاور « كلء الفراغ في 
الشرق الاوسط . وقد وافقت عليه كل 
من حكومات الرياض وعمان بعد بيروت. 
اذ ذاك: رأى البعث السوري أن مهمته 
الرتيشية لم تعد « الاين العزبي ٠‏ 
وعدم الاساءة الى الاردن والسعودية 
بل الاسراع في مفاوضات الوحدة مع عبد 
الناصر الذي كان اذ ذاك قد كسب على 
الصعيد المعنوى ما فقده على الصعيدين 
العسكرى والاقتصادي . وخرج حزب 
الشعب من « التجمع الوطني » بعد 
مۋامرة « ستون » الشهيرة ولم يعد في 
الواجهة الا البعث متحالفا مع الحزب 
لوطني »© والشيوعيون متحالفين مع 
خالد العظم بصورة ثنائية ومع البعث 








كان الجيش السوري ‏ الذي سيلعب 
الدور الرئيسي في تنفيذ الوحدة مع د 
الناصر وكذلك في انهائها بعد شلات 
سنوات ‏ مكونا من ثلاث فئات او كتل. 

١‏ س كتلة الضباط « الشوام » أى 
الدمشقيين وهم في الغالبية من ابناء 
الأشر البورجوازية والعائلات العريقة 
ومن ابرزهم العقداء حسن العابد» محمد 
قباني » عبد الرحمن مردم » سهيل 
لعشي » الذين يعطفون بنسب متفاوتة 
على حزب الشعب وعلى الوحدة مع 
العراق . 


۲ س كتلة بقايا اديب الشيشكلي ومن ١‏ 


ابرزهم : أمين النفوري © حه عد 
الكريم »> طعية العودةالله » أحمد 
حنيدي ٠.‏ 1 
؟ ‏ كتلة الضباط-البعثيين-: .ومين 
ابرزهم د الغني قنوت » مصطفى 
حمدون. ٤‏ عدنان حمدون » بشير الصادقة 
أمين الحاففظ . 
كان توفيق نظام الدين رئيسا لاركان 
الجيش وشكري القوتلي رئيسا 
لديز 2 تمارنه و آجانة الفا لسن 
فؤاد الحلبي الذي كان شديد العداء 
للبعث . وفي السادس من آذار ٠۹٥۷‏ 
صدر قرار بنقل القدم اك سرام 
كود 5 كري في الهند » وكان السراج 
محسوبا من أضدقاء البعث دون ان يكون 
تابعا لتنظيمهم . وكان قرار السراج 
موحى به من فؤاد الحلبي وكتلة الضباط 
« الشوام » ./وشعر البعثيون ان نقل 
السراج كان مقدمة أتصفية أصدقائ 
ممن ثم الوصول الى تصفيتهم شخصيا. 
فتشاوروا في ما بينهم وقرروا استباق 
خطة ١‏ لحل وضباط الشوام باعلان 
حركة عصيان في قطنا حيث كان يعسكر 
مصطفى حمدون ومجموعة من الضباط 
البعثيين الصغار ٠‏ وبدأ العصيان في 
الثالثة من بعد ظهر السابع من كذاء **. 
وابرق العصاة للقصر الجمهوري ولرئاسة 
الاركان منذرين بالزحف دمشق 
واحتلال الاذاعة والقمار الجمهورى 
ورئاسة الاركان . وبعد مشاورات بين 
جميع الاطراف اقترح خالد العظم الذي 
كان وزيرا للدفاع ان يعقد اجتماع في 
بيته ليل /ا ۸ آذار . وعقد الاجتماع 
بحضور جميع الضباط ومثل تجمع 
البعثيين العصأة فيه مصطفى حمدون . 
وأسفر عن تجميد نقل السراج والضباط 
الموالين للبعث وتشكيل مجلس قيادة من 
























٤‏ ضابطا من بيئنهم : عفيف البزرى 
( الذي كان عائدا-من. باريس ) » أاحمد 
عبد الكريم » أمين النفوري ٠‏ عبد الغني 
قنوت » مصطفى رام حمدان ٤‏ حمتال 
الصوفي »© بشير الصادق 2 0 
حمدون > أمين الحافظ »> عبد الحمية 
السراج » عبدالله الجسومة » ياين 
الفرجاني ؛ ابراهيم فرهود . 
وعلى_اثر_هذه الاجتماعات اعذ 
توفيق نظام الدين من رئاسة الاركان > كتا 
ابعد وسرح ضباط كتلة القوام وتسلم 
عفيف البزري رئاسة الاركان ومصطفى 
حمدون رئاسة الشعبة الاولى . وصار 
أمين النفوري معاونا لرئيس الاركان 
واحمد عبد الكريم في الشعبة الثالثة . 
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جمال عبد الناصر : وحدة من دون بث 
وأبقي-عبد--الحميد..السراج- في الشمبة 
الثانية 3 اذن كاتححت “حصحسة.الاسد في 
التشكيلات_الجديدة لضباط_بقآيا آديب 
القية نف عبد.! 

1 إ لع 
والسبراج) وحصتان متوازيتان للشيوعيين 
( اليزوي) وللبعثيين ( حيدون ) 5-٠‏ 
تسلم عفيف البزري رئاسة الاركان 
وكان ذا نزعة ماركسية اكتسبها في اثناء 
دراسته في فرنسا . وبدا باستمالة 
جموعة ضباط بقايا الشيشكلى ‏ أي 
النفوري وعبد الكريم والحنيدي وجاد 


والبعث الى خارج صفوف الجيش حيث 
الى 
ضطر حزب 


البعث الى مقاطعة الانتخابات البلدية 


رونا 
































التي كانت مقررة في خريف 1161 خشية 
سيطرة الشيوعيين وحلفائهم عليها. 
ومقابل ذلك زادت خطى التقارب 
الوحدوي بين البعث وعبد الناصر . وقد 
زار دمشق في السنة نفسها وفد برلاني 
رى برئاسة انور السادات . ولدى 
اجتماعه باكرم الحوراني الذي كان 
يومذاك رئيسا لمجلس النواب السوري 
فاتحه الحوراني بفكرة قيام وحدة بين 
وريا ومصرا . وكان رد الشادات سلبيا 
واعدا اياه وزملاءه السوريين باطلاع 
الرئيس عبد الناصر على الامر . وبعد 
فترة قصيرة قررت الحكومة السورية رد 
الزيارة البرلانية الى مصر . فسافر 
وفد ثيابي برئاسة احسان الجابري وعبد 


© 


انور السادات : حزبية الاتحاد القومي 





الكريم زهور حيث قابلوا الرئيس عبد 
الناصر وكرروا عليه عرض الوحدة . ولم 
يلقوا من الرئيس المصري حماما للموضوع 
بل عدد لهم العراقيل والفوارق الاقتصادية 
والاجتماعية والجغرافية بين البلدين . 


وفي السسنة نفسها زار سوريا وفد 
1 شرق ره الوا لكان شط 
اسماعيل ممثلا للقيادة العسكريةالمقتركة 
التي كانت نائمة بين البلدين . وفي احد 
الاجتماعاتطرح عليه خالد العظم وعفيف 
البزري مشروع وحدة عسكرية بين 
البلدين » فاستغرب اللواء المرى 
وأجابهما قائلا : انا قادم لتوحيد الرتبٌ 
والمصطلحات العسكرية واظن ان موضوع 
الؤحدة الان عي عملي وغير واقعني + 

وبعد هذه المقابلة عقد اجتماع في 
وزارة الدفاع حضره خالد العظم وعفيف 


15 


البزري ومصطفى حمدون وامين النفوري 
اطلع فيه البزري الضباط على جواب 
زميلهم المصري بعدم قبول الوحدة 
a‏ و على | الاخر أطالت LEN‏ 
البعثيون وحلفاؤهم بمقابلة سريعة مع 
عبد الحسين ابو النور ممثل القيادة 
العربية المشتركة . ولدى اجتماعهم له 
امهلهم اربعا وعشرين ساعة ليتصل 
بالسؤولين في القاهرة . وجاءهم بعد 
المهلة المحددة الجواب نفسه ‏ « مصر 
غير موافقة على الوحدة في الوقت 
الحاضر » . 

كلدي هذا الاطرار الف كك 
القاهرة قام صلاح البيطار الذي كان 
وزيرا للخارجية ببادرة شخصية فدما 
محمود رياض اللا اشرق اا 
وعبد المحسن ابو النور ضابط القيادة 
المشتركة وسألهما عن حقيقة موقف 
القاهرة من موضوع الوحدة المقترحة . 
فصارحه محمود رياض بأن الرئيس عبد 
الناصر غير متحمس للوحدة لانه يخشى 
من انقلاب عسكري يقوم به هؤلاء الضاط 
ضد الوحدة »© وبالتالي فان القضية 
الاساسية هي وجود هؤلاء الضباط 
المتسيسين في صفوف الجيش ثم وجود 
الاحزاب بشكلها الحاضر . 

و 
البيطار الضابطين النفوري وعبد الكريم 
وقال لهما بصراحة : 

E الوكده الله فى‎ ١ 
وزملاءكم » وعليكم ان تثبتوا ذلك الرئيف,‎ 
. » عبد الناصر وينتهي الاشكال‎ 

وصبيحة يوم ؟ شباط 156/8 كان ١6‏ 
ضابطا من ممثلي مجلس القيادة يركبون 
طائرة متك E‏ حافلة بشي | ارم 
القاهرة لقابلة الرئيس عبد الناصر ‏ : 
بيهم مصطف حمدون ©» عبد الغني 
قنوت > أمين الحافظ » بشير الصادق 
( بعث ) » جمال الصوفي » عبد الحميد 
سراج »© طعمة العودةالله »؛ جادو 
عز الدين » اكرم ديري » محمد النسر » 
لوال الجطوية ا ت د 
( مستقلين قوميين ) . وانزلوا في قصر 
« الطاهرة » . وجاء المشير عبد الكريم 
عامر لقابلتهم لان الرئيس عبد النامر 
كان آنذاك متسغولا بشيقه الد دوكارزو] 
ولدى اجتماعهم بالشير کرروا على 
مسامعه الكلام نفسه الذي قالوه من 
قبل لانور الشاذات ركاف ا ا ن 


وعبد المحسر ابو النور . وكان جواب. 


امشير على غرار الاجوبة السابقة _ 
ان شروط الوحدة غير متوافرة حاليا وان 
الامور يجب ان تأخذ الوقت الكافي . 


المشير وطالبوا بالاسراع في مقابلة عد 
الهاصر . وبعد مرور يومين استق, 

الرئيس عبد الناصر في بيته في منشي 
البكري . في اول الجلسة كان كلام 
الرئيس المصسري هو الكلام ئفسه الذى 
سمعوه من رسسله وموظفيه السابقين 
ل حماسهم تزايد واصروا على عدم 
الخروج من عنده الا والوحدة قائ 
وهنا لنت الرئيس ميد افا اة 
مصطفى حمدون وخاطبه قائلا : « ببس 
احنا مش عايزين احزاب وانقلابات 
عسكرية يا حمدون ؟؟ فأجابه : 


ا وزارة الوحدة الاولى : من صبري المسلي الى عبد الحكيم عامر 


توحيد القيادة السياسية وحل الاحزاب. 
وخرج البيطار من الاجتماع ليبلغ ضباط 
القيادة السوريين في قصر « الطاهرة » 
ما سمعه من 'الرئيس فيد التامر . 
وفوجىء بان عفيف البزري الذي كان من 
دعاة الاتحاد الفدرالي يتحمس ويزايد 
على ضباط البعث فى الموافقة 

الوحدة الكاملة وليس على الاتحاد » فى 
حين كان الشيوعيون البكداشيون في 
سوريا يعارضون قيام الوحدة ويضعون 
المقترحات لقيام اتحاد فدرالي أو 
كونفدرالي بين البلدين . وقد ثبت في ما 
بعد ان البزري لم يكن عضوا منضويا 
تحت لواء حزب بکداش بل كان مارکسیا 

1 














عامر 








ا 


3 المندوب السامي في دمشق 


قامت الوحدة السورية ‏ المصرية في 
۲ شباط 116/8 دون ان يتمكن البعث 
من توضيح دراساته ومقترحاته بشان 
نظام الوحدة السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي . وكان لقرار الحل مفاعفاته 
ل ال اقلم تحاف 
ومستقبله . فقد عارضت جميع الفروع 
والاقطار البعثية خارج سوريا قرار 
الحل . وكان في طليعتها البعك اللبناني 
الذي ارسل مذكرة مطولة وتاريخية في 
هذا ال جخ للا الاشائذة ‏ ا ا 2 
مسؤولية هذا « الخطأ التاريخي » . 
كذلك كان موقف البعث الاردني والبعث 
العراقي وطلائع البعث المصري الذي 
كان لا يزال جنينا « في بعض اوساط 
المثقفين من اساتذة جامعات ( د. أحمد 
مختار وعبد العزيز الاهواني ) وبعض 
الصحفيين والشعراء ‏ ( صلاح عبد 
الصبور ٠‏ رجاء نقاش » واحمد عبد 
العطي حجازي ) ٠‏ . 
E‏ البعث بفداحة 
خطأه منذ اليوم الثالث لقيام الوحدة اذ 
فوجىء الضباط البعثيون بقرارات 
توزيرهم وابعادهم خارج سوريا 
بالعشرات وبالمئات بناء لرغبة المشر 
عامر . ووراء هذه القصة حادثة طريفة. 
سبق واشرت ال التناقض ين 
مجموعة عفيف البزري وخالد العظضم 
وضباط بقايا الشيشكلي ومجموعة فباط 
البعث »© منذ خريف ٠٠١۷‏ والفترة التي 
تلت حتى قيام الوحدة . وعلى ما يبدو 
فقد اعد عفيف البزري قرارات بنقل 
وتسريح عدد من الضباط البعثيين قبل 
قيام الوحدة . ووصلت اسماء هؤلاء 
الضباط الى الشعبة الثانية التي كان 
مصطفى حمدون رئيس الشعبة الاولى ٠‏ 
فاطلع عليها حمدون بحكم الصدفة 
والصداقة ورجا السراج ان يجيدها . 
1 قيام الوحدة جاء حمدون بنية طيبة 
وقلب صاف يشكو البزري الى المثسير 
عامر . فطلب منه المشير أن يطلعه غلى 
لائحة الضباط البعثيين ليرقيهم ويعطيهم 
. واتاه حمدون باللائحة . واذا 
بالشير في اليوم التالي ينقل ويبعد ويسرح 
جميع الضباط البعثيين بالاتفاق مع عفيف 
البزري . فثارت ثائرة الضباط البعثيين 
وعقدوا اجتماعا عاجلا في بيت عبد الغني 
قنوت قرروا فيه القيام بانقلاب وانهاء 
الوحدة بعد ثمانين ساعة على قيامها . 


-ب---- حجن ليبج ر ٠‏ يم 


واتصلوا باكرم الدوراني يبلغونه 
قرارهم . فكان جواب الحورآني لحمدون 
aD‏ امشو 0 7 يقصد أطيعوا 
الاو ار 


ا البعث ومنظماته خارج 
سوريا بعقد مؤتمر قومي استثنائي لبح 
موضوع حل الحزب ومحاسبة المسؤولين 
عن هذا القرار ٠‏ وقد تزعم عبدالله 
الريماوي عله الاردني هذه الدعوة 
مستفيدا من حل الحزب داخل سوريا مما 
يعني ان. الاساتذة الثلاثة انداده عفلق 


التيار الغالب في صفوف البعث خا 
کور الم يكن ريماويا ‏ كما يتين ی 
ما بعد . بل كان مستاء من حل الحزيٌ 


الوحدة . وقد تنبه عفلق لناورة الريماوى 
فأوعز بتشكيل « لجنة تنظيمية » عوضًا 
عن المؤتمر القومي المقترح » عقدت 
اجتماعاتها في دمشق وقد مثل بعث لبئان 
فيها علي جابر وجبران مجدلاني ١‏ من 
انصار عفلق ) » وعن الاردن حسني 
الخفش وعبدالله الريماوي وعن بعثيئ 
مصر محمد خر الدويري ( اللبناني ) > 
وعن الطلاب في اوروبا عاطف دائيال . 
وكانت غاية « اللجنة التنظيمية » التحضير 
لؤتمر قومي ينظر في قرار الحل وفي قيام 
الوحدة وغير ذلك من اللواضيع التي كانت 
مطروحة داخل سوريا وفي خَارجها . 
واستمرت اللجنة التحضيرية في عملها 
حتى عقد المؤتمر القومي الثالث سنة 
4 في بيروت وحضره عفلق والريماوى 
واثناء الؤتمر ظهر تياران الاول يدمو 
الى تعميم حل الحزب خارج سدوريا 
ومصر وادماجه في الاتحاد القومي اللصرى 
تزعمه عبدالله الريماوي وتيار ثان يعتبُ 
على حل الحزب في سوريا ومصر ويطالب 
بالمدافظة على شخصية الحزب ووجوده 
خارج سوريا . وتزعم هذا التيار غالبية 
الوذود التي كانت في الؤتمر .. وفي 
نهايته سقط اقتراح الريماوي فانسحبٌ 
من المؤتمر ومن الحزب مع مجموعة كبيرة 
من انصاره الاردنيين في طليعتهم حسني 
الخفش وبهجت ابو غريبه وغيرهم ولم 
يتخذ المؤتمر قرارا حاسما حول الوحدة 
وحول حل الحزب . 


لم تمض سنتان على قيام الوحدة وحل 
حزب الب لبعث حتى شعر قادة البعث 
بفداحة الخطأ الذي ارتكبوه يوم حلوا 
الحزب وسسلموا رقابهم للاتحاد القومي . 
فداخل حكم الوحدة كانت العلاقات تسب 
من سيىء الى اسوا بين وزراء البعث 
وبينحكم الرئيس عبد الناصر. فالخلافات 
تتكدس > بدءا بنقل جميع وزراء البعث 
ر الكبار الى مصر ( الحوراني والبيطار ) 
الى مشروع تنظيم الاتحاد القوممي 
أ وتطويره الذي كان مجرد ملهاة لا اكثر » 
اذ اهملت الدراسات المطولة التي کان 
صلاح البيطار وكمال الدين حسين قد 
اعداها لتنظيم الاتحاد ٠‏ وفي ليلة «ليس 
فيها قمر » صدرت قرارات تنظيم الاتحاد 
القومي خالية من اية مادة او اشارة 
لدراسات البيطار وحسين واجتهاداتهها. 
ثم جاء موضوع تحويل روافد نهر الاردن 
فاتسعت شسقة الخلاف بين وزراء البعث 
وي مقدمتهم اكرم الحوراني وبين الرئيمس 
عبد الناصر الذي لاحظ منذ الوهلة الاولى ' 
نوعية وحدود آلعلاقات الشخصية التى 
تربط الاساتذة الثلاثة . فراح تارة 
يتحاشى مقابلة ميشال عفلق ويتودد لاكرم 
الحوراني ويقسو على صلاح البيطارا 
وتارة اخرى يجافي اكرم الحوراني 
ويقرب صلاح البيطار وفي كل الحالات 
سے يتحاشى لقاء ميشال عفلق أو محادثته : 
وفي الوقت نفسه يزيد من تسلط مباحث 
عبد الحميد السراج على الشعب الور 
يوزر ويوظف ضباط بقايا اديب الشيشكلي_ 
( النفوري والديري والعودةالله وجناد 
وعز الدين ) كبديل عن ضباط البعث 


اولك بتسيير في سورياً وتصدر 
واجفة الحم _الوحدوي . حت کات 
مناسبة عيد النصر في مصر في اواخر 
( نوفمبر ) تشرين الثاني .157 فاجة 
الحوراني وعفلق في بيت الاول في القاهرة 
حيث وضع عفلق بالاشتراك مع عبد 
الفتاح الزلط كتاب استقالة معللة من 
مئه صفحة يصفه الحوراني بأنه ادق 
وثيقة وأهمها عن حكم الوحدة . وبعد 
الفراغ من كتابته اتصل الاستاذان 
بزميلهما الثالث البيطار . فتردد ذ 
الاستقالة بادىء الامر » لكنه عاد ووافق 
عليها شرط ان يصرف النظر عن الكتاب 
المعلل ٠‏ ونزولا عند رغبته أحرق كتاب 
الاستقالة في موقد بيت الحوراني الذي 
كان مخصصا له في القاهرة . وحتى لا 


محر 

















تصدر صحف القاهرة معلنة اقاالة 
وزراء البعث بدل استقالتهم اقترح اكرم 
الحوراني ان يشارك هو E‏ ف 
احتفالات يوم النصر وتظهر صورهما الى 
جانب الرئيس عبد الناصر . وفي اليوم 
التالي يفاجئاه بالاستعالة وهكذا كان . 
واضطرت 2 الاهرام » و« الجمهورية » 
ان كر ا E N‏ 
التالي لاحتفالات عيد النصر ٠ ٠.‏ 


وافق ,اسبتقالة.وزراء البعث من حم 
الوحدة اق اوائل 11.١‏ انعقاد امؤتتر 
اس ال اعفلق 1 1 الغابيطة 
الرئيسية من عقد المؤتمر بحث الوضع 
في العراق والخطط اللازمة لواجهة ا حكم 


قرارا اعتبر فيه حل الحزب خطأ تاريخيا 
وقرر البدء. في العمل للرجوع عن هذا 
القران 7 الخطيئة . لكن أعادة بناء 
الحزب لم تكن عملية بقدر ما كانت نظرية 
مبدئية . فالحورائي خرج من الحكم 
بقناعة وعفلق والبيطار خرجا بقناعة 
مختلفة . ونتيجة للرقابة التي فرضها 
عبد الحميد السراج بالتشاور مع عبد 
الحكيم عامر على وزراء البعثالمستقيلين 
درت اللقاءات اة ي ان 
القدامى الذين كانوا مشتتين ومبعثرين 
ا سدوات ٠‏ ففي حينبداً الحوراني 
تشاطه السري.والعلني شد حكم الوحدة 
ON‏ مات اقتو الجديدة 
التي كانت تؤمن بالولاء له وتفناطره 
الآراء » كان البيطار ومعه عفلق ينتقدان 
نظام حكم الوحدة ويطالبان بتجديد الوحدة 
من الداخل وليس من الخارج . وفي 
محاولة آخيرة لرآأب الصدع تقرر عقد 
اعات و2 بعد اظهر كل ايوم 
جمعة في بيت الضابط السرح عبد الغنى 
قنوت للوصول الى رأي موحد حول 
اكز نك [الحديد من الوجدة وبين نظام اعد 
الناصر ٠.‏ ودارت مناقشات مطولة حول 
دور الحزب ومسؤوليته تجاه الوحدة 
وتجاه عبد الناصر وتجاه الجماهير ووفق 
الطرفان ظاهريا الى صيغة مشتركة تقضي 
ازل بات بقرورة اهادة بناء الحزب 
بشكل سري خوفا من رقابة المباحث ٠.‏ 
لكن الاختلاف حول تجديد الوحدة وحول 


' عبد الناصر اسستمر قائما بين الاسباتذة 


الثلاثة . فالحوراني كان مقتنعا بضرورة 


1۸ 


| الحفاظ على الشخصية السورية وتوحيد 
| السياسة الخارجية والدفاع فقط » في 
أ حين كان رأي عفلق والبيطار عدم فك 
[اوكد ف يع ب لو ELLA‏ 
عبد الناصر بضرورة تغيير اساليبهوهيكل 
2 العام في سوريا وفي مصر بالوسائل 


لم تحسم اجتماعات نهار الجمعة في 
بيت عبد | فنوت الموقف بين مختلف 
مارات فاا الف وكان ل 2 
غادر سوريا الى بوت كاحتجاج على 
ملت أيه الكالة ولسوا ركانك 
الوحدة قد دخلت عامها الثالث . 
وكمحاولة نهائية لراب الصدع والبدء 
بنشاط الحزب الجديد السري ؛ تقرر 
عقد اجتماع للقيادة القومية البعثية في 
فيلا الصنوبر في مصيف برمانا في جبل 
لبنان وذلك في منتصف شهر ايلول ٠.1551‏ 
وتم الاجتماع وحشره صلاح البيطار وعبد 
الغني قنوت ( ممثلا الحوراني ) عن 
سوريا » وفيصل الخيزران عن اا 0 
وغسان شرارة وخالد يشرطي عن بعثيي 
لبنان . ودرسس المؤتهرون ما وصلت اليه 
الحال في سوريا وتداولوا في ما بينهم 
حول افضل الحلول لاصلاح ما ييكن 
اصلاحه . وقي اثناء اجتماعاتهم وصل 
الى برمانا موفد جزائري يدعى السيد 
ار اك كد 
عليهم باسم بن بلا التوسط بينهم وبين 
ا النامر لاعادة توحيد 00 
E‏ عل الكل EAL‏ 
1 استقبل المؤتمرون الموفد ورحبوا عارك 
وظنوا ان وراء البادرة تحولا في سياسة 
الكاعة ا تحرط O‏ 
| عودة المياه الى مجاريها . ثم ودعهم 
الموفد الجزائري قاصدا القاهرة لاتمام 
مهمته . لکن تردي الاوضاع في داخل 
سوريا كان قد وصل الى نقطة اللارجوع. 
وبيما كان قادة البعث ينتظرون جواب 
القاهرة على وساطة بن بلا فاجأهم 
راديو دمشق صبيحة الثامن والعشرين 
0 0 باذاعة البيان رقم واحد معلنا 
قيام الانتفاضة المباركة وانهاء حك 
ا والتسلط المصري » عازفا النشيد 
الوطني ال ري الذي الم لكل تشم ال 
ثلاث سنوات وبضعة اشهر . 


0 الوحدة التي نذر البعثنفسه 
من اجلها قويت داخل صفوف الحزب 


ارط الاقايسية بلي E‏ لكلا 
الوحدة وروح التسلط التي كانت تبدر 
من الموظفين المصريين في سوريا ٠‏ وكان 
عفلق ما زال مقيما في ببروت فقرر بناء 
للاوضاع الجديدة الدعوة الى اجتماع 
ا للقيادة القومية في بيروت 
حضره : عفلق ©» خالد يشر ¢ 
جابر » عبد الرحمن منيف yT‏ 
فيصل حبيب خيزران » طالب شبیب 
( العراق ) » غسان 5 رازه ر غا 
اا لبقن ا مره الاتفصان 
أمر اواقعا محملين القاهرة وعبد الناصر 
NN ORT‏ 
يوافق على تحميل عبد الناصر مسؤولية 
الانفصال ووقف معه عضو واحد من 





4. > 


خالد الجندي : حكم العمال والفلاحين 


القيادة القومية هو خالد يشرطي 
( فلسمطيني ) . 

35 ف كن سوريا فكان الموقف 
مختلفا تمام الاختلاف . فبعد ان ايد اكرم 
الحورائي اده البيظارٌ الانفصال على 
الوثيقة الشهيرة ( ثم عاد البيطار وتراجع 
عن موقفه تحت ضغط قواعد الحزب ) 
وقفت مجموعة ثانية ال جانب‌الحوراني 
مؤيدة الانفصال وعازمة على الدخول في 
جبهة مشتركة مع الشيوعيين وغيرهم 
ل التقدية ار 
مجموعة بعثية ثائية كانت تعرف « بكتاب 
جريدة البعث » ومن ابرز أعضائها جمال 
الاتاسي »؛ عبد الكريم زهور » صلاح 
البيطار» والوليد ابي طالب» ثبلي العيسمي 
تجاوبت مو موقف عفلق بضرورة 
تجديد الوحدة مع عبد الناصر شرط توافر 


تی 


4 سمو ه « الضمانات الديموقراطية «( 
وفي مقدمتها السما اح لحزب البعثبمزاولة 
نشاطه مجددا ا برزت على سطح 
احرف .-مجموعة ثالفة :كانت تمرف 
«١‏ القطري »اجن عاوينها ا لكلو 
2 العبداللة » خالك الجندي © فار 

NRE‏ الخش »© مؤيدة 
ا مبدئيا من حيث رفضها تجديد 
الوحدة » معلنة في الوقت نفمه استقلاليتها 
الكاملة عن عفلق والبيطار والحوراني 
مطالبة بتجديد الحزب وابعاد هؤلاء 
الاساتذة التاريفين . وکان هناك تعاطف 
بين هذه المجموعة وت الضباط الذي 
برز للمرة الأولى على المسرح السوري 
في حوادث اذار لك 


تجاه هذه البلبلة والتناقض » دعا 
عفلق الى مؤتمر قومي عرف بالمؤتمر 
العو الحا را و 117 لان 
عنه 5 الحوراني و« القطريون » . 
ولسيطرة 'الخوراتيين: را لل 
نيت ذاخكل سورينًا غاب اللعت 
السوري باستثناء الامين العام عفلق . 
وكانت جميع وفود البعث مؤيدة 2 
نظر عفلق باستثناء البعث اللبناني الذي 
رفض شعار « تجديد الوحدة مع عبد 
الناصر » .. وخرچ المؤتمرون بقرارات 
ايانسية وخطرة من انررها 2 اا اة 
على تجديد ا عبد الناصر © 
وتكليف لجئنة من حمدي عبد 0 


3 ( هاني فكيكي‎ » ) ES 
بلي‎ ٤) على مساح السعدي اعرائي‎ 
العيسمي ( سوري ) » الوليد طالب‎ 
سوري ) » باعادة تنظيم الحزب في‎ ( 
. سوريا‎ 


وبهذه القرا رات دل البعث فى 
مرحلة جديدة وصعبة تميزت بغياب اكرم 
الحوراني الذي رفض قرار اعادة ا 
مع عبد الناصر واعتبره « قرارا سخيفا 
وفير وطني » . ومضى في حربه على 
عبد الناصر وعلى نظامه متوجا تلك 
E‏ لسار كا الشهير لميشال أبوجوده 
والذي نشر في « النهار » : بأن عبد 
الناصر لا وحدوي ولا اشتراكي . 
على الصعيد البعثي اللبناني كانت 
العلاقات قد ساعت بين شباب القيادة 
القطرية للحزب في لبنان وبين الأامين 
العام عفلق اثناء IG‏ 9 
وسبب سوء التفاهم او الجفاء ان شباب 


1۹ 











,القيادة القطرية في لبنان ( غسان شرارة 
وفؤاد ذبيان وعبد الوهاب الشميطلي 
وحسيب عبد الجواد ) كانوا مقتنعين 
بضرورة توعية قواعد الحزب وشر 

موقفهم من فشل الوحدة وكارثة الانفصال 
حتى لا تبلد همة البعثيين الصغار امام 
الدعايات المصرية وحتي يقوموا بواجبهم 
لحزبي كقيادة مسؤولة » وكما يروي 


بعض اقطابهم » قان اجتماعاتهم كانت 


البيانات الحزبية . لكنه كان يتأخر في 
صياغة البيانات المنتظشرة ويفاجىء 
القطريين اللبنانيين بعد اسابيع عدة بعدم 
كتابة حرف واحد من البيان . وتتجدد 
المناقكشات ويصر الشباب على ضرورة 


| وضع بيان ويصر عفلق على ضرورة 


صياغته بيده لا بيد غيره . وينتهون 


بالنتيجة نفسها ‏ لا بيان ولا خطوط 


عريضة للبيان . ويسبب فارق السن او 
ريما بسبب مزاجية عفلق. وحيرته 
الذهنية في تلك الظروف ١‏ لعصيبة فقد 
نشا بينه وبين تلاميذه نوع من التوتر 
والجفاء حسمه في مؤتمر' حمص حين 
وقف وهاجم بعصبية ووقاحة بعض 
اعضاء القيادة القطرية البعثية في لبنان 
مما قضى بتنحيتهم وابعادهم او استقالة 


بعضهم فور انتهاء المؤتمر . وهكذا نتج 
عن مؤتمر حمص ابعاد واستقالة مجموعة 
من الشباب القياديين في لبنان ( شرارة 
ذبيان ‏ الشميطلي ‏ وياغي ) 
وتسلم زمام القيادة القطرية الجديدة 
RA‏ ب قاد 
يشرطي »© علي جابر © خالد العلي » 
جد خم ا بيدا سيد لامك 
وجبران مجدلاني . وخسر البعث في 
لبنان باخراج او خروج هؤلاء مجموعة 
كبيرة من خيرة شبابه ومناضليه بلغت 
ائات . 

وقد تكررت هذه الحالة المزاجية في 
اكثر مراحل الحزب وفي جميع اقطاره 
ولاسباب متشابهة . 


على صعيد البمبث العراقي شد 
مؤتمر حمص قفزة علي صالح السعدي 
الامين القطري الى عضوية القيادة 
اللو اا مون ا 
بعد ان كان المؤتمر القومي الرابع الذي 
عقد في بيروت قبيل الانفصال قد قضى 
بتنحية فؤاد الركابي الامين القطري 
السابق وت فية کر انصاره د 
اشتراكه في محاولة اغتيال عبد الكريم 
قاسم . اما على الصعيد العربي فقد 
جدد الحزب خطه الوحدوي رافعا شعار 
تجديد الوحدة مع عبد الناصر على 
اسس جديدة ووسائل اكثر ديموقراطية. 








الانفصال : آليوم الاول لمرارة الفاجعمة . 


: قبل الدخول في الحديث عن البعث 
العراقي لا بد من نظرة تاريخية الى 
ظهور البعث في العراق . بعد سنتين 
على ولادة حزب البعث العربي الاشتراكي 
في « لونا بارك » سنة ١155‏ اي فى 
سئة 1158 بدات العاصمة العراقية 
تكتشف شسيئًا جديدا اسمه « البعث » » 
وذلك اثر ظهور كراستين الاولى باسم 
« احاديث البعث العرد بي » والثانية باسم 
« في السياسة العربية » . وقد اهتم 
بعض المثقفين والطلبة لهذا الشىء 
الجديد « البعث » وتعرفوا من خلاله 
الى ممتعارات" الحزت الرئيسية : وحدة 
- حرية ے اشتراکة ٠‏ وشے احدئ 
النشرات الداخلية للحزب والتي وزعت 
بعد حوادث تشرين 115 الى أن طلائع 
البعث العراقي كانت تمتص قواعد 
حزب الاستقلال اللذى کان « الحرب 
القومي الاول » انذاك . وعلى طريق 
الاساتذة المؤسسين في دمشق بدأ 
البعث في العراق حلقات وشللا 
وندوات وبعض كراريس حتى تشرين 
۲ تاريخ الانتفاضة الوطنية التي 
لعب الشيوعيون دورا بارزا فيها . بعد 
هذا التاريخ بدا البعثيون العراقيون 
ينتظمون بشكل سري وحسب قوانين 
في دمشق . ولا تذكر جريدة « الاخبار » 
البغدادية الصادرة سنة ۲ اي اسم 
من اسماء المؤسسين والمشترعين سوى 
اشار: تها الى ان « بعض الطلبة 
والاساتذة من الاسكندرون هم حملة بذور 
البعث وموزعو شعارات « هدامة » » 
من نوع « الحلول الجذرية » و« الجماهير 
الشعبية » و« الطبقة والطبقات 
الشعبية » ... ويعتقد ان ابرز أساتذة 
الاسكتدرون كان زكي الارسوزي 
الاسكندراني الاصل والذي سبق عفلق 
والبيطار باستعمال كلمة « البعث » قبل 
1 يوم كان تجمع عفلق والبيطار 
يعرف بتجمع « الاحياء العربي » . وقد 
وصفت الجريدة البغدادية حزب البعث 
الجديد بانه « جناح يساري » في حزب 
الاستقلال قريب بعض الشيء من حزب 
الإتخاد الوطني الذي كان يتزعمه ناظم 
الزهاوي وحزب الشعب الذي كان 
يتزعمه عزيز الشريف . وكلا الحزبين 


«من فروع المدرسة الماركسية في تفسير 


التاريخ وتحليل التجمع . وبعد سنة 
على ولادة التنظيم اي في 1١957‏ اصدر 























الكت جر نجه الركرية القازية و 
الجديد 1 عاد واستيدل الاسم 
2 بالعربي الا شتراكي » وظلت تدر 
بصورة سرية الى 0 ثورة ١6‏ تموز 
۱۹۸ . وقد لاقت انتشارا واقبالا في 
صفوف الطلاب والاساتذة وساعدت في 
كان اطارات الحزب من قوف المثقفين 
القوميين العراقيين . وبعد ست سنوات 
على نشوئه وسنتين على ولادة التنظيم 
عقد البعثيون العراقيون اول مؤتمر 
قطري تأسيسي لهم في بغداد سنة 
1104 انتخبوا فيه قيادة قطرية من بين 
اعضائها فؤاد الركابي ( أمين قطري ) 

5 اف + علي مجالح ا 
لكل كدرران) © اعبداللله لاوم 6 غؤزاد 
ارا طف 2 عند ا 
وحميد خلخال . ونتيجة لظروف العراق 
انذاك ولطروف اة المريئة روع 
حلف بفداد وغيره) ساهم البعثيون 
العراتيون في تكوين « جبهة الاتد تاد 
الوطتى » مع الحزب: الشسيوعي وخزب 


الاستقلال 0 الاستقلال والحتدرب 





الوطني الديموقراطي وغيرهم منالعناصر 
المستقلة والقومية التي كانت تقاوم 
سياسة الاحلاف وتناهض a SN‏ 
واستمر شهر العسل بين البعثيين 
الحر شين را ال اا اقورة 
NON IK‏ التي ساهموا فيها 
ضباطا وحزبا حتى كانت القطيعة بين 
الو ن والقاسميين من جهة 
والبعث والعناصر القومية الاخرى من 
جهة ثانية في خريف 11808 » وعلى 
وجه التحديد اثر مذابح كركوك والموصل 
التي ذهب ضحيتها بعض ضباط البعث . 
ومن جديد عاد البعث الى 00 
شري والعلني ضد حكم قاسم 

ورا الشيوعيين العراقيين ٠.‏ ا 
الصراع واحتد حتى كانت محاولة 
5 عبد الكريم قاسم بتخطيط وتدبير 
القيادة القطرية البعثية في تشرين الثاني 
11 »> ففشلت المحاولة واعتقل 
ابطالها : اياد سعيد قابت »© سليم 
العزوز 4 وفر فؤاد الركابي الامين 





حردان التكريتي : البعث المتردد 


القطري الى خارج العراق بعد اتكقباف 
NES‏ لك لت 
من استطاع من انصاره ومعاونيه 3 
لكن القيادة القومية للحزب والتي كان 
غؤاد الركابي عضوا فيها استنكرت عملية 
الاغتيال ولامت الركابي على عمله . ثم 
دعي الحزب الى مؤتمره الرابع E‏ 
٠‏ . ومنذ الوهلة الاولى 0 
الركابي (EEA ETE)‏ 3 
لسببين َ دول ظاهر وهو تزعيه 
محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم والثاني 
ان الحزب في الاق بعد خلافه 
الشيوعيين وعبد الكريم قاسم اقام نوعا 
من العلاقات الخاصة مم مشر ا 
2 الشيوعيين 
العرب . ويبدو ان الركابي كان ميالا الى 
رأي عبدالله الريماوي زميله ردني في 
ضرورة «زيادة التنسيق مع عبد الناصر» 
ات ماله E‏ :قف مكلت 
رأيها وفصلت قبل سنة الريماوي 
و التنادة ومن الحرك 7 
وفي الانتخابات القومية ,سقط الركابي 








عبد المرزاق النايف : طروادة البمث الجديد 





واحتل علي صالح السعدي الامانة 
القطرية في العراق وعضوية القيادة 
القومية ٠‏ وعاد الركابي الى بغداد 
غاضبا وحاول جمع انصاره و 
لشق الحزب . لكنه لم ينجح على ما 
ظهر واصدرت قيادة ا 2 
بفصله نهائيا فجاء ثانية الى بيروت والقى 
بيانه الشهير في فندق 2 السان جورج ( 
حا افيه ريات يعني اران ام 
بعضهم ( فيصل حبيب وطالب شبيب 
وحازم جواد ) بالعلاقة مع ERT‏ 9 
وهكذا انتهت « مرحلة الركابي » في بعث 
العراق لتبدا مرحلة علي صالح ا 
E)‏ 


في صبيحة ١5‏ رمضان « شباط » 
استفاق العراقيون والعرب على بيانات 
راديو بغداد تعلن سحق « الديكتاتور 
المتآمر » عبد الكريم قاسم وقيام أحكم 
« وحدوي اث شتراكى » . وكان بطل 
الانقلاب هذه المرة حزب البعث بزعامة 
علي صالح السعدي وطالب شبيب 


حازم جواد : البعث النقلب 


الس 














وحازم جواد وغيرهم . ومنذ اليوم الاول 
اخرج حزب البعث عبد السلام عارف 
من ١‏ السجن حيث كان يقض, حكما صادرا 
بحقه من رفيقه السابق عبد الكريم 
قاسم وعينته الحركة رئيسا للجمهورية. 
ويدا واضحا منذ اللحظة الاولى ان 
بطل الانقلاب ورجل العراق القوي هو 
علي صالح السعدي الامين القطري 
للحزب ووزير الخارجية ونائب رئيس 


الوزراء وقائد الحرس القومي الشعبي. 


مهدي عماس وكلهم من الضباط الكبار في 
الجيش العراقي . وقد باركت القيادة 
القومية التي كانت في دمشق هذه 
« الثورة المباركة » لكنها لفتت نظر 
الرفاق العراقيين الى تحاشي اهراق 
الذككاء و رر مع اا عيين! الد 
الوا السلاح ضد الانقلاب . لكن ذلك 

| لم يمنع قيام مجازر رهيبة سقط فيها 
ا آلاف القتلى معظمهم من الشيوعيين ومن 
القاسميين وبطبيعة الحال من الابرياء . 
حمل الانقلاب البعثي مع ولادته 
اتان امساسيين : الاول عبذاؤاة 
الشرس للشيوعيين . والثاني حذره 
ا لمكن عند الا آنا او 
الاولى فقد روت نتائجها ومضاعفاتها 
شوارع بغداد من دم الطرفين » الامر 
الذي آثار سخط الراي العام اليساري 
كه ١‏ واما ال لالكة القانية E EE‏ 


الوحدة الخالدة حسب شروط البعث 


ا وواردة ) . ثم بدا التناقض 
أ 


€ 


حسن البكر وصالح مهدي عماشس 
والبعثيين المدنيين المعروفين حينذاك 
برجال الحرس القومي وزعيمهم علي 
صالح السعدي . ثم كير التناقض و اتحذ 
شكلا أوسع عندما تحول الى صراع بين 
العسكريين كل العسكريين» بعثيين وغير 
بعثيين» وجماعة الحرس القومي والقيادة 
القطرية التي كان يسيطر عليها علي 
صالخ السعدي . ويروي الذين ةرا 
تلك الفترة ان علي صالح السعدي عن 
سوء تقدير وعدم خبرة في دخائل الجيشر 
العراقي» حاول مرة واحدة ودون اعتماد 
سياسة المراحل اخضاع ضباط الجيث, 
اراي الكل لوقه لسر لسر 
مسلحي الحرس التومي الذين كانوا 

وبعد شهرين على هذا الصراع 
الخني واجه البعث العراقي عزلة خانقة 
ووضعا دقيقا . فتذبيح الشيوعيين 
جرفه رغم ارادته يمينا . وفشل 
مفاوضات, الوحدة الثلاثية في ما بعد » 
افقده الناصريين وحلفاءهم من مختلف 





صالح مهدي عماش : 


البعث الشاعر 





1 


المستويات والتيارات . وداخل المجموعة 
الحاكمة تصاعد الخلاف واشتد حتى كان 
يوم ١١‏ تشرين 1917 . فبيئيا كانت 


القيادة القطرية البعثية التويسيطر عليها أ 


السعدي سيطرة كاملة تقيم مؤتمرها 
السنوي العادي فوجىء المؤتمرون 
بدخول حازم جواد وبعض العسكريين 
المسلحين بالرشاشات قاعة المؤتمر 
حيث. اعتقلوا المؤتمرين وساقوا زعيمهم 
عل مالع ای 
الى المطار ومن هناك سفروه الى 
مدريد. وبحراسة المدرعات والرشاشات 
أرغم حازم جواد المؤتمرين على انتخاب 
قنيادة جديدة خلفا للقيادة الشرعية 
السابقة . 

بعد يومين على هذه الحادثة انتصر 
الحرس القومي للسمدي وللقيادة 
اه رن ا و ا وارع 
بغداد مهددين بالثورة ان لم تحل القيادة 
الجديدة المفروضة بالقوة ويعاد علي 
صالح السعدي الى البلاد . 

ووصلت اخبار بغداد الى دمشق 
فسافر خمسة من اعضاء القيادة القومية 
( أعلى سلطة في الحزب ) الى العراق 
لعالجة الوضع ولحسم النزاع هم : 
ميشال عفلق ؛ أمين الحافظ » صلاح 
جديد » جبران مجدلاني » وحمود الشوفي» 
وبداوا اتصالاتهم بالأطراف المتنازعة 
التي كان الخلاف بينها يهدد بحرب 
اهلية جارفة . 

فالحرس القومي يصر على ضرورة 
اعادة القيادة القطرية الشرعية التي 
حلت بقوة السلاح 2 والعسكريون 
وعارف يهددون بالاستقالة اذا اعيدت 
القيادة السابقة وعلي صالح السعدي . 
وحاول عفلق ايجاد حل وسط يحفظ 
فيه الشرعية الحزبية وبالوقت نفسه 
يرضي العسكريين الغاضبين » لكن 
الوقت كان قد داهمه فنقذ عارف 
بعض العسكريين البعثيين حركة ١8‏ 
1 سكت الع الترسى 
واحتجزت مندوبي القيادة بما فيهم عفلق 
والحافظ ومجدلاني . وكان ابرز 
العسكريين البعثيين الذين انضموا 
لعارف » طاهر يحي وحردان التكريتي 
بين ولائه الحزبي ومركزه العسكري . 
وظن عسكريو البعث أن الموضوع انتهى 
بتصنية الحرس القومي وعلي صالح 


السعدي وان الحكم ما زال بعثيا ولكن 
بشكل اخر . غير أن عارف بالتعاون 
مع العسكريين فير البعثيين وبتشجيع 
من القاهرة نفذ المرحلة الثانية وهي 
تصفية البعث ككل مدنيا وعسكريا . 
| وبعد يومين على نجاح حركته أصدر 
| مراسيم بتسريح كبار الضباط البعثيين 
| من بينهم احمد حسن البكر وصالح مهدي 
عماس وحردان التكريتي وابقى على 
طاهر يحي الذي سمي في ما بعد بين 
اوساط البعث العراقي والقومسي 
« بيوضاس الحزب » . وهكذا عاش. 
حكم البعث الاول في العراق ثمانية 
شهور كانت حافلة بالاحداث والهزات 
والاخطاء كما سيتبين في ما بعد من خلال 
الدراسات التي وضعها الحزب وقيم 


فيها المرحلة » مبينا النواقص والعلل 
على طريقة النقد الذاتي التي يمارسها 
الشيوعيون ف الغالب ٠.‏ وقد كانت 
تجربة حكم البعث في العراق نموذجا 
لما سيجزي في سوريا بعد شهور ونقطة 
تحول خطيرة في تاريخ الحزب كله . 





طاهر يحيي : التركة الثقيلة 











































.لي الرحمن عارة إريث لحسا 
رحمن عارف : الوريث : 

2 

اب القاهرة 


1 
ا 









































محري القومي فى ابد اد و 


۷ تموز 1951 


A 





: ما قبل عودة البعث 





رعونه الفوة 


TT 
العث فام بتوريته‎ 








سيمع 





محمد عمران : سقوط قبل الاوان 


قبل الدخول في تفاصيل ما حدث في 
۷ اذار 195 وما جر وما ترك.من ذيول 
تركب الانضاث المودة خلا الى 1د ١١‏ 
الى ايام حكم الوحدة وقرار حل حزب 
الت 


لقد تبين لنا في الصفحات السابقة 
كفا خدعنت قيادة حزب ال بث 
القومية ووافقت على حل الحزب 
۸ . ثم كيف عادت وتراجعت عن 
هذا الخطأ القاتل بعد سنتين في المؤتمر 
الرابع الذي عقد في بيروت . واشرت 
E‏ الى خيلة التشريطاك والتنقيلات 
التي تعرض لها ضباط البعث بعد ثماني 
واربعين ساعة على اغلان الوحدة 
السورية ‏ المصرية . ومن نين الضباط 
ا الصغار الذين نقلوا E‏ آ 
i E A AOA‏ 
الكريم الجندي » محمد رباح الطويل ©» 
حبسي ملحم ؛ سليم حاطوم a‏ الل 
ملحم » شكلوا سرا ما عرف في ما بعد 
« باللجنة العسكرية » » وكان راس 
التنظيم محمد عمران . وقد لوحظ في 
اللقاءات السرية التي کانت تتم تتم بینم 
في صعيد مصر وفي المنشورات السرية 


1 
































۸ أذار 1938 : البعث قامت ثورته 


التي وزعوها علىبعض الضباط السوريين 
المثفيين نقمة مزدوجة : الاولى على حكم 
عبد الناصر واقليميته الظاهرة تجاههم . 
والثانية على قادة البعث التاريخيين 1 
الآساتذة الثلاقة الذين كانوا في نظ 
كان العا كد اي ل كك 
نا اله الاح وال . وف اواخر 
حكم الانفصال » خاصة في فترة حكومة 
بشير العظمة اعيد بعض هؤلاء الضباظ 
الى مراكرهم العسكرية السابقة بينيا 
بقي البعض الاخر خارج الاطار العسكري 
TE E‏ السري ضمن اللجنة 
العسكرية التي كانت مستقلة عن البعث 
E O‏ 
E LT CS‏ 
وعلى اتصال بتجمع القطريين ( صلخ 
سالم وخالد الجندي ) . وبعد عشرين 
یوما على انقلاب ٠٤١‏ رمضان البعثي. 
في العراق قر 00 لديم العسكرية 
مشابه ل ع الك العسكري 
الكل كل N E‏ 
ما يتوافر من السرعة . وقبل ثماني 
ةين عي السفرات اتفل 
احد الضباط ( يرجح أن يكون سليم 
07 ا 


1 


الانقلاب وموعد تنفيذه الذي كان في ۷ 
اذار وكانت الخطة تقضي بأن يكون 
طابع الانقلاب الجديد « جبهويا قوميا » 
أي ممثلا الحمقع اللعناصر القويية مين 
ا ون عرب 000 


بس الس ن ر 

2 دار‎ a وف‎ ٠ a 
"المخططون بمرسوم نقلز الحريري‎ 
دن قنادة الجبهة الى اة ر اق‎ 
بغداد كملحق عسكري وبمرسوم اخر‎ 
نظن كت لفت مر كن‎ 
القوميين العرب من الملحقية العسكرية‎ 
في عمان الى رئاسة الشعبة الثائية في‎ 
الاركان . وكان الاثنان من المشتركين في‎ 
خطة الاتقلاب . واجتمع الانقلابيون في‎ 
بيت زياد الحريري وقرروا التعجيل في‎ 
لاتقلا خقية د هري ل‎ 
الال د ل‎ 
E O NA 
بالقطينى الذي طلب متهم تأخير مو عل‎ 
ل 5 ساعة را کن ند و ل‎ 
ل ا ا‎ 


وفي صباح الثامن من اذا تحركت 
الوية المشاة والمدرعات من الجبهة بقيادة 


زياد الحريري نحو العاصة دمشق حيث ' 


لاقاه من الجبهات الاخرى ضباط «اللجنة 
العسكرية » امثال عمران » كنعان > 
وسليمان حداد » ومصطفى الحاج علي» 
وسليم حاطوم »© بينما كان دور عمران 
وجديد والجندي المراقة والتخطيط لانهم 
كانوا خارج القطعات العسكرية . وبعد 
ساعتين تم لهم الامر بسرعة مذهلة 
ودون اراقة نقطة دم واحدة . ويروي 
فوجئوا بالانقلاب وانهم لم يؤيدوه الا ف 
الساعة الحادية عشرة ظهرا اى بعد 
خمس ساعات على نجاحه 1 ويقول 
المصدر نفسه أن E‏ المشكرزيله 
كانت قد ارت 2 أن 
موعد الانقلاب هو التاسع من اڌار وليس 
الثامن منه وذلك في محاولة للسيطرة 
الميكرة على الموقف وعلى القطمات 
خشية حدوث العكس من جانب الضباط 
الناصريين . 

وبرزت الحركة للوهلة الاولى 
جبهوية . واعطي الناصريون بشخص 
محمد الصوفي قيادة الجيش » كما 
ا ا 'الغرات امسحفن ا 
القطيني رئاسة الاركان وبقي ضباط 
اللجنة العسكرية في المقاعد الخلفية 
E TN SE SSL AT‏ 





سليم حاطوم : نهاية التهور 


وشكل صلاح الببطار حكومة جبهوية 
تمثلت فيها كل الفئات القومية : هاني 
الهندي وجهاد ضاحي عن القوميين 
0 »> سامي صوفان عن الما 
دراک 2 ا القانك  E‏ 
ا 4 والفئئات الكلايكق کاتت 
محسوبة على النامريين فيما اخذ البعث 
لصف الحقائب الوزارية الاخرى ومن 
أبرزها وزارة الداخلية التى اسندت 
إلى العميد امين الحافظ الذى كان ملحقا 
عسكريا مبعدا في الارجنتين . 
وبدات ‏ الخلافات والشكوك منذ اليوم 
الاول للانقلاب . ففى حين طالبت 
الفئات الناصرية الثلاث بثلائة رباع 
الحكم والربع الباقي للبعث اشترط 
البعث مبدا المناصفة » معتبرا جميع هذه 
ا م E‏ 
انية . وحلت العقدة الاولى بقبول مبدآ 
RT‏ . ثم اختلفوا على كيفية 
اعادة الحوار مع القاهرة تمهيدا لاعادة 
الوحدة . 
فطرح البعث شنعار .الوحدة الثلاثية 
على اساس ادخال العراق بينها ططرح 
الناصريون شعار اعادة الوحدة الثنائية 
مع مصر أولا واعتبار الانفصال وضعا 
غير شرعى ومن ثم بدء المفاوضات مم 


نا 


























أحمد المي : الجبهة مع ع اللواء EE‏ 


العراق البعثي للدخول فى هذه الوحدة. 
وتمسك كل فريق بوجهة نظره ٠.‏ وب 
الاستعداد من كلا الطرفين لتصفية 
الخلافات فيما تسنح الفرصة . 

وجاءت مقاوضات الوحدة الثلائية ف 
القاهرة في /ا١‏ نيسان بين ممثلى البعث 


صالح al‏ والبعث الحاكم في 





هذه المرة غير بعث ۱۹۰۷ و۱۹۵۸ . 
كان واثقا من نفسه كاشفا بطاتته 
الحزبية محاولا الى حد ما رد الاعتبار 
لئفسه امام عبد الناصر الذي لم يكن في 
نظر البعثيين هو نفسه عبد الناصر 
۷ و1168 المدلل وفارض الشروط 
وصاحب الكلمة الاولى والاخيرة ٠‏ وفي 
أثناء مفاوضات الوحدة الكلاثية ا 





السشكرية بان الفاهره كانت ا 
واحيانا تستخف بقوة البعث ف سوريا 


0 





الجديد الحاكم في العراق بزعامة علي 
مسق 









عبد الكريم الجندي : الانتحار المبكر 
تحينا لضربة ما . وعلى اثر هذه 
ا المفاجئة انشا محمد حسنين 
هيكل رئيس تحرير الاهرام مقالته 
الشهيرة في « اهرام » الجمعة بعنوان 
۶ اتي ا » . وائتهت مفاوضات 
الوحدة الثلاثية الى الفشل كما هو 
معلوم ونفذ البعث السوري شعاره 


أ القائل بأن « لا وحدة جديدة مع مصر 
| بدون بعث العراق » ومن جديد توتر 


الجو بين البعث ككل وبين السياسة 
الناصرية في عرض النطقة العربية 
وطوليا E‏ من شك ذلك حركة 14 
اوزاف ی التي نتجت عنها 





لحي I‏ 
الدتية والعسكرية مزيحا من دربه 





بعض 
ڪه ا عبد الناصر بالقبول براي 
ا اا على ا الاعلامي 


مدروسة مرك م الاعلام 
الصرية لم يسبق ان مارستها القاهرة 
حتى في ایام 0 مع نوري السعيد 
والملك حسين وكميل شمعون 











لين الحافظ : ابو عبدو اللبعث 





انقلاب ۲۴ شباط : الدم في 




































































محادثات الوحدة 1559 


: لا بعث مع عبد الناصر 


كسح 
ا 
0 ا 





واكم 
72014 












فنيات البعث 





: من مظاهر المسكريتاريا EERE‏ 


111 1 
ل‎ i 
° 





























مفاوير الجيش العقائدي 


الجيش في الشوارع : انقلاب لا تورة 
1 5 
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بفشل مباحثات الوحدة الثلاثية مع 
عبد الناصر قوي التيار الاقليمي القطري 
داخل صفوف البعث وضعفت حجة 
عفلق والبيطار اللذين كانا يعلقان امال 


كبيرة على « تجديد الوحدة مع عبد 


الناصر )0 . وبرزت بالمقابل نزعة بعثيي 
ال الفا الذين ‏ كاند| ارون 
عفلق والبيطار ولكنهم فى الوقت نفسه 
ينتقدونهم في مجالسهم الخاصة وفى 
بعض النشرات الحزبية معتبرين 
وجودهما في قيادة الحزب ترضية لهما 
اكت ولا ذا فل 4 و AEA‏ اس 
الكوارث واللعتات لم بالحرت * 
وفي أيلول من السنة ”19 نفسها دع , 
الحزب الى مؤتمر قومى سادس كانت 
واضحة قبل انعقاده سيطزة بعثيى الصف 
EL EE ARE E‏ 
والاقليمية ( الذين عرفوا باليساريين ) 
على جو المؤتمر تنظيميا ونفسيا وعسكريا. 

ف أول جلسات المؤتمر الذي عقد في 


۸ 


دمشق لوحظث سيطرة علي صالح 
N e E‏ 
الان ا ا 
السوريون جبهة واحدة بزعامة أمين 
الحافظ ومحمد عمران وصلاح 0 
في حين انقسم الندوبون المدنيون 
السوريون واللبنانيون الى فئتين : فئة 
موالية لعفلق والبيطار وفئة لك 
ا او وال 
EN N‏ 
الوق والعسكريين على المؤتمر بنيية 
Yo‏ و الأولى في ف ا 
التسف تكرهر | A‏ ت 
النظ نايك اللمعلقية. و احدياد !نبا و ف لظتو 
عليها حملة « ايديولوجية» اتی 
A FEN‏ رمو ECE‏ 
كد للحزب يأخذ بالتحليل الماركسي 
اللمجتمع وللتاريخ في بعض فقراتة 
وجوانبه التي فر نو ا » بالمنطلقات 
النظرية الجديدة » فعارضها عفلق 
واعتبرها نظريات « غير بعثية » وطالب 
بوضع مقدمة لها جاءت معارضة لها كل 








ابراهيم ماخوس : وجه البعث في الخارج 





منيف الرزاز : التجرية المرة 





ي عضوية القيادة التومية 


ا لاو 

ادل المسيطرون 
ال الحزب ما كان يعرف (بالقطريين» 
اى السادة والدكاترة يوسف زعي ٠‏ 
مصلح سالم > منير العبداللة © سليّمان 
الخش ؛ الذين كانوا قد انقظعوا عن 
ممارسة اي نشاط داخل الحزب منذ 
حله في شتاء 1158 لكنهم کانوا على 
صلة مستمرة مع صلاح جديد وعيد 


جديد ضد محمد عمران داخل اللجن ة_ 
TT REN‏ 

وق وحمت احد ا ا 
الك احمتاوا امكل لضن E‏ 
بأنه كان نقطة تحول تاريخية في حياة 
ال كا لج الح عر ساون 
السوريون مع المتمركسين المدئيين فلي 
اا و العا ی تر يكنا 





والابقاء عليه كرمز » وتصفية صلاح 
البيطار حزبيا وعمليا في مرحلة اولسى 
تليها 2 فية ا 5 00 4 ف المؤت 
ا 

وهل ا 
مندوبو المؤتمن الساديشس محمد 0 
E‏ 
جبران مجدلاني » عبد المجيد الرافعي » 
خالد يشرطعلي 2 علي جابر وبشير 
الداعهوق ؛ مئقكسمين شان رفاقهم 
والرافعي وعلي جابر وخالد يشرطي 
موالين لعفلق » والدويري وبششير 
الداعوق وسعيد شعيب مسايرين تحالف 
العسكريين والمتمركسين الشباب . 


ا ا 
لسقوط علي صالح السعدي في بفداد 
وبالتالي لسقوط التجربة البعثية 
العراقية ككل 5 وكان عفلق هو صاحب 
البادرة ف الدعوة الى المؤتمر الاستثنائي 
ف محاولة منه ( لتصحيح ايديولوجية 





يوسف زعين : حلف مع موسكو 


0 
























































وها 





























الواجهة الضرورية 





نور الدين الاتاسي : 


ال كن E‏ 
اا ا 0 عليه من اصدقاء له 
AEE AS O‏ 
الملؤسسسن التيار « اليساري » 
لعب العسكريون لعبة مزدوجة . فبينما 
كانوا في المؤتمر Î‏ مؤيدين علنا 
لات الغارا رک 
جهو والتفوا حوله في محاولة جديدة 
لتحلشة LCA‏ الدنية US A‏ 
الباقية داخل القطر السوري . ونتيجة 
لا التحالف الحديد بين العسكريين 
وعفلق حلت القيادة القطرية:للبعث 
السوري التي كان يسيطر عليها حمود 
الك رفني وانصارة كا جلت اة 
0 وانتخبت قيادة قومية جديدة 
دخلها عمران وصلاح البيطار ابرز 
ضحيتين للمؤتمر السادس . وكانت قيادة 
211 اد تد نت الا كنا 
عضوية الحزب بسبب تصريح صحافي 
للهاعن « اسباب الردة في العراق » » 
فاستدعته القيادة الجديدة لک 
حكومة معتدلة ترمم ما بقي من هيبة 
ال05 تمك العف لشن صر كته 
التاريخية » اي الى مرحلتيه تجاه 
التورخوازية الوسطى والصفرى التي 
كانت قيادة السعدي والشوفي قد 


1 


أرعبتها وحلت مفاصلها بسلسلة 
التصريحات والتاميمات المرتجلة غر 
المدروسة . 1 

ولكن ا تكالك E‏ م للشو 
لم يكن الا مناورة هدفها قسمة القوة 
المدنية ف الحزب قم تصفية الاستاذ 
الل وسباعته ان الله لكالا 

7 بينما كانت غاية عفلق اعادة حزيه الى 

منطلقاته الاساسية بابعاد المتمركسين 

لرن واخضاءع الا اة 
E‏ 

وهكذا ما انا اعيد عمران الى القيادة 
القومية حتى بادر تحا ا رمم 
الحالظ الي الہ - آی عناق كسم 
ا 

وبعد تسفيره المفاجىء بدا الصراع 
محذذا ومكشوف ا بين العسكريين 
وعفلق الذي لم يجد في داخل سوريا الا 
قلحكة ون (الدسين الذي مكدر لل 
ويشدون ازره . أما سائر المدنيين 
القياديين من انصاره فكانوا اما لبنانيين 


حافظ الاسد : شرعية الحزب ام شرعية الجيش 


١ 








( جبران مجدلاني ؛ خالد العا 
اردنيين ( منيف الرزاز ) في حين وقف 





ال مجموعتين واضحتين ¢ SE‏ 
عفلق وقوتها الاساسية ف القينادة 
القومية» ومجموعة العسكريين والقطريين 
المدنيين ومركر ثقلهم في القيادة القطرية” 

ارك الات اعلا EEE EE‏ 
والعلنية حينا اخر بين القادتين. القطرية 
والقومية . لكن القيادة القطرية وركيزتها 
اوا نة الح ال سے 


الخقذرع لاوا كر العدادة KDE EE‏ 


محاولة لتسوية الامور دعي الحزب الىئ 


مؤتمر قومي ثامن انتخب فيه عفلق امينا ١‏ 


0 بالاجماع لكنه اعتذر ل 0 
للقيادة القومية ٠.‏ 

ارت اة افر نةا ا 
منيف الرزاز ( الاردني ) ) اميئا عاما ومنح 


عفلق « لقب_القائد امؤسس » ؛ لكن 
لا 0 انشع لايع اذ 





2-0 


والقطريون ٠‏ و 
لد الا 
اا 1481 و الحافة وا 


الآراضي_الصورية © وتمت السيط رة 


المطاقة للعسكريين بزعامقاصلاح جديد)) 


وطرحت « النطلقات النظرية » كعقيدة 
ا وضار البحك السدرري 
منذ هذا الانقلاب الى اليوم يعرف عربيا 
ودوليا « بالبعث اليساري » يسبب 
انفتاحه على القاهرة وعلى موسكو في 
اكد رشبت ت اف 
بعض المناصب ا رية. وكتكريس 
2 الحزبية دعي الى مؤتمر قومي 

N SE 
ااي امينا عاما للحزب وصلاح جديد‎ 
امیذا مساعدا وتوج يوسف زعين كرئيس‎ 
۱۹۹۸ للوزارة حتى منتصف تشرین الاول‎ 
(أحيث جل جج دبد رز ا ي‎ 
الاسد على صلاح جديد ونور الدين‎ 
الاناسي على حساب يوسف زعين دون‎ 
حشر اجفدراى و‎ 
. ) والخارجية‎ 


« القطريين » اي زعين وماخوس 


أ 


كانت حركة ۲۳ شباط 11557 مفترقا 
EN E EES‏ إن 
أ لليرة الاولى في تاريخ الاحزاب والنظمات 
يقوم انقلاب عسكري ليس ضد طبقة 
| حاكمة او حزب حاكم بل مجموعة حزبية 
I E EEO TERRE‏ 
ثلاثين سنة . وقد تمت السيطرة لما 
سمي « بالقطريين » على مقاليد | لسلطة 
في دأخل سہوريا والتفت حولهم مجموعات 
لا باس بها من اطا ارات الحزب باستثناء 
القلة المدنية التي اسديرت على ا 
لخدا الدرف وا ی 
في کح سوريا فللوهلة الاولى وقفت 
اكثر فروع الحزب ضد الانقلابيينومؤيدة 
EEE‏ لكان ارك 
والسعودية وليبيا . اما بعث العراق فقد 
لعب ورقة الحياد وعرض وسساطته لرأب 
الصدع » لكنه لم يلق تجاوبا من الطرفين 
ES‏ مدنا 17 E E‏ 
التاريخية » وعلى عادته سافر المۇسىس 


4 





























































































































لكك EE‏ إل لال انيل مكار عكلى 
احدى شقيقاته قرفا كما الحصل يو 
عبارته الشهيرة « لا هذا البعث بعثي 
ولا هذا الجيش عسكري » . اما صلاح 
البيطار فقد اختار لبنان ملجأ ثابتا له بينما 
نشطت القيادة القطرية في دمشق لاجتذاب 
ما امكنها من البعثيين خارج سوريا الى 
2 وحظب ت ببعض عناصر الشباب 
من لبنان كمالك الامين ومصطفى مرتضى 
وبشير الداعوق وغيرهم كما نجحت في 
دغدغة الاقليمية اليمنية لدى بعض بعثيي 
اليمن بسبب ظروف الاحتلال المصري وما 
نتج عنه . فانحاز الى جانيهها محسن 
1 وبعض انصاره دون ان یشارکوا 
في الحملة على العفلقيين وانصارهم . 
0 اكثر العناصر تحمسسا وتأييدا 
القطري السوري فكان الشيوعيون ©» 
خاصة السوريين منهم واللبنانيين . 
قرف عفلق لكن العفلقيين لم يقرفوا . 
فبعد حرب حزيران TTY‏ 3 
العسكرية والمعنوية التي أصابت الوجود 
اشوا الكيم ك ا 


نهاية امين الحافظ : الشرعية للقوة . 


1 


قومي ‏ عرف بالمؤتمر القومي التاسع ل 
عقد في بيروت وحضره مندوبون عن 
العراق والخليج العربي والاردن ولبنان 
وسوريا باستثناء صلاح البيطار الذي 
كان قد وزع بيانا في الصحف يعلن فيه 
تخليه التام عن البعك ويدعو الى 
تاس هيئة عمل « لحركة عربية قومية 
جديدة » . وذكر ان من بين المؤيدين 
لهذه الحركة الجديدة » منصور الاطرشس 
وخالد الحكيم ونبيل شويري من سّوريا 
وجبران مجدلاني وعلي جابر وبعض 
أصدقاء بيطار من لبنان . وتميز المؤتمر 
التاسع العفلقي باقبال البعثيين العراقيين 
عليه بشكل مشجع وبعودة الفريق أمين 
الحافظ وصديقه شبلى العيسمي الى 
النشاط الحزبي بعد فترة مراجعة وتردد. 
وتصدى الفريق الخافظ من جديد 
لنسؤوليات القيادة القومية . وانتهى 
الؤتمر ببيان وزع على الصحف لكل 
بصورة خاصة على تردي الوضع في 

العراق وعلى ضرورة العودة الى َه 
الجبهة القومية في سياسة الحزب اذا عاد 








للسلطة » كما غمز من قنئاة الحكم 
العسكري ومخاطره . 

فلن صعيد الراي العام البعثي 
والعربي اعطى العفلكيون بد خلال 
مؤتمرهم التاسع اشارة الحياة الى 
وجودهم . وكبداية لسياستهم الجبهوية 
وقعوا بشخص امين الحافظ عضو القيادة 
القومية الجديدة بيانا مشتركا 
« الحورانيين » الحزب الا شتراكي 
الديموقراطي العربي «و الناصريين »للعمل 
معا ضد البعث الحاكم في نسوريا وذلك 
في افيف 11خ ._وهكذاء التق من 
جديد حزب الحورائي بحزب عفلق بعد 
ES‏ ثمائي سسنوات ليبقى الاستاذ 
الثالث « التاريخي » صلاح البيطار هذه 


المرة وحيدا من دون رفيق الصا والدراسة 


« ونجهيز دمشق » بعد رفقة دامت 
حوالى ثلائين سنة ٠‏ 
وعرف البعث العراقي كيف يستفيد من 
اخطاء تجربة حكمه الاولى ف بغداد فوضع 
دراسة نقدية وزعت على أعضاء الحزب 
انتقد فيه نفسه رادا اسباب انهزامه 
الى عوامل منها : 

TS اسار‎ CASSEL 
المرتجلة حينا والاستسلام الحزبي لليمين‎ 
AE 

؟ ‏ عدم وجود دراسة جدية للواة 
الاقتصادي والاجتماعي في العراق لدرجة 
ان قيادة الحزب لم تكن تعرف نسبة 
الفلاحين او ل ل الخاصة ولا اوضاع 
مختلف القوميات ولا تملك الارقام 
E‏ 

* س استخفاف بعض « الثوريين » 
علنا باثر الدين على المجتمع لدرجة كانوا 
يطلقون التصريحات الاستفزازية ليس 
فقط ضد رجال الدين الرجعيين أو ضد 
المتاجرين بالديانات بل كانوا يستفزون 
بتصريحاتهم كل الوطنيين وكل التقدميين . 

e‏ عقلية المعارضة والتفكيرالسلبي 
بسبب تمرس الحزب بالعارضة طوال 
عشرين سنة » مما جعل قاعدته وهو في 
ا تتصرف على اساس سلبي 
54 5 1 القيادة وسيطرة الفردية : 
« ان التمزق الذي عاناه الحزب منذ 
حزيران 1171 لم يكن وليد اختلافات في 
الانطلاقات النظرية كما يزغم البعض بل 
كان في الحقيقة نتيجة اع بين 
مسؤولين فرديين ( المصدر نة نفسه ) . 


1 اهمال التنظيم العسكري : . 


شما شك الح السك ىا ره 
البطولي في القضاء على ديكتاتورية عبد 
اكاك كس لعل وار ال 
هذا التنظيماهمالا كليا بعد نجاح الثورة . 


اية نشرة حزبية ٠‏ 

هذه هي ابرز ستة اخطاء رئيسية 
وقع فيها البعث وسقط حكمه نتيجة لها 
كما يثبت المنشور الحزبي . وعلى اثر 
هذه الدراسة النقدية التي يبدو انها 
وضعت خلال 1155 أو 1155 تغير ابرز 
قادة الحزب المدنيين المعروفين (كالسعدي 
وطالب شسبيب وحازم جواد وسعدون 
حمادي وفيصل خيزران ) . وعلى طريقة 
رفاقهم البعثيين السوريين تصدر ضباط 
اا العسكري قيادة الحزب بزعامة 
احيد. خن الك ك ا ا 
الطيار حردان التكريتي النقد الذاتي عن 
تذبذبه ايام ردة تشرين 115375 »© فاعيد 


ثانية الى التنظيم العسكري والى قيادة 





عارف عبد المرزاق : الانقلابي المحترف 


عند 


















































الحزب وبدآأ البعث العسكري الجديديتحين 
ال للإطاحة حك حارف الاول ( عبد 
السلا ) 0 المحاولة اللواء 
الطيار عارف عبد الرزاق جاعت ولاية 
عارف الثاني ( عبد الرحمن ) . وكان هذا 
الآخير آقل خيئا من فسقيقه واقل جذوحا 
نحو القاهرة منه > كما اشتهر بالغباء 
وطيبة القلب فتميز عهده بالضعف والتردد 
وانتشار الفوضى في الدأخل . ثم وقعت 
كارثة ه حزيران وما حصل فيها من 
عجائب وغرائب عراقيا وغربيا ودوليا . 
رجه الت الفراتي فرصته الذهية . 
وبحلول صباح السابع عشر من تموز 
1 كانت الدبابات تخاصر القصر 
الجمهوري « راجية » الرئيس الفريق 
عبد الرحمن عارف التخلي عن صلاحياته 
2 معززا 2 0 البلد الذي 
يرغب ف السفر اليه . 

ومن ۱۷ تموز ا 3 منه ق 
عسكر اليفث العراقي الرحلة نفسهنا 
التي قطعها رفاقه السوريون بين ۸ 
اذار 1١951‏ و ۱۸ تموز 1517 . فقد 
تقماركوا لقلب عارت الثاني مع الضباط 
الستقلين او من ذوي السمعة القومية 
إدا اة ( فة الرراقالثايك > 
ابرهیم الداود ) ۵ وكان الضابطان غير 
0 ا ا 
اا ةلا الحركة : وكا متذى راد 
الحريري وهو في الجزائر » عزل الداود 
وهو ني عمان في مهمة استطلاعية للقوات 
الور ك الرابطة هتاك ونحي عبد 
الرزاق النايف رئيس وزارة العشرة ايام 
ليعين ملحقا عسكريا في الشتلك الخارجي. 
ومن دون أي صدام مسلح تم الامر للتنظيم 
العسكري العراقي مدتيا وعسكريا 
بواسطة الا ع فة٠‏ انر 
( رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة 
والامين القطري )»> حردان التكريتي نائبه 

في المجلس الوطني للثورة وفي رئاسة 
0 ووزيرا للدفاع » وصالح مهدي 
عماقن وزير الداخلية واحد اذكى رجال 
الط الفشكري ٠‏ اها العنمر الدني 
فنده انه صاد اقل قوة مما كان عليه في 
السابق ان لم يكن قد اصابه ما اصاب 
جماعة القطريين السوريين مع « لجنتهم 
المسكرية » الشهيرة مع فارق استائ 
هو حياد OR‏ بعثيي العراق 
الجدد ولا مبالاة القامرة ظاهريا 
واستمرار علاقات الود والابوة بين 
ضباط العراق ومؤسسسن البعث عفلق . 
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ادمزب :هن السات 0 


حسني الزعيم : 





بداية الحلقة المفرفة 





لا نكون مجحفين اذا قلنا ان «البعث» 
الذي ولد في « تجهيز دمشق » وحبا 


وترعرع ما بين السوربون والحي 


ا في باريس ثم انتشر في جامعات 
دمشق وبفداد والقاهرة وروت 
مستقطبا حوله طلائع المثقفين العرب في 
اواخر الاربعينات ومطلع اا 
إن هذا العف نه يد ل له 
خمس عشرة سنة .على تأسيسه الى 
حزب الضباط مستبدلا الحوار المنطلقى 
بجنازير الدبابات » وقاعات الجامعات 
بالثكنات المحصنة والمكثوفة »؛ والمناظرات 
الجدلية بالرشاشات السريعة الطلقات 
والاتوماتيكية . 

فما مرد ذلك وما هي مسبباته الذاتية 
والموضوعية ؟ 


ان حزب البعث نشا : في الاساس 


كامتداد للتار الو ع خطءة اتاد 
النازي الذي ساد أوروبا الغربية في 
القرئين السابع عشر والقآمن عشر . 
ويكاد يكون على الصعيد النفري 
امتدادا لفلسفة ماتزيني الايطالي الذي 


لعب دورا بَارَرًا فى نهضة ايطاليا اا 


تاثر به الطالبان عفلق والبيطار ٠‏ وقد 
استاثرت النزعة القومية بالقسط الاكر 
من أهتمام المؤسنسين مسبقينها على 
N‏ الاشتراكي بدليل خلو شعار 
البعث الاساسي من عبارة اشتراكية 
واقتصاره على « حزب E‏ ) حتى 
تاريخ اندماجه « بالحزب الاشتراكى » 
لاكرم حوراني سنة ٠١٠١١۲‏ . وهكذا 
يجوز القول ان « البعث » نشا قوميا 
دون ان يكون متأثرا بالتازية أو الفاشبة 
التي كانت ذروة النزعات القومية حين 
تأسيسه ( ۱۹٤1 ۱۹٤۳‏ ) . من هنا 
لوحظ في دستور الحزب الاول الى 
وضع سنة 117 ابراز قدسية الملكهة 
الفردية EEN EES‏ النزعة 
الرومنطيقية المثالية من خلال محاضرة 
عفلق عن الرسول العربى محمد واعطائه 
الدين والقيم الروحية مكانا اولويا بارزا. 
كما اهيل دستور.الحزب الال والاساسى 
موضوع الصراع الطبقى واجتهدداته 
مسبقا عليها دور « الامة العربية » 
و« الوجود العربي » و« الانسان 
العربي ) . وبقيت هذه إا 
الايديولوجية موضع اخذ ورد في الحزب 
ا أفصح عنها مۇسىس الك شرت ف 
کراس داخلىي وزع على الاعضاء يقول + 
« ان اول نقطة تتبادر الى ذهن ا 


عندما يححاولون دراسة النواقص 
واسياب الفشل التي ينثي بها الحزب 
قوميا او قطريا في بعض الاحيان هو 
عدم الوضوح النظري . والحقيقة ان 
هناك التباسا في اذهان كثير من الحزبيين 

بين النظرية الكاملة وبين الوضوح 
النظري ٠‏ فهناك امكانية ER‏ وضوح 
نظري دون وجود نظرية كاملة الع( 
السياسى ٠‏ والحزب كما تأكد ذلك من 
كتاباته .المختلفة لم يبين ذظريته دفعة 
TIRAR‏ انطلق HEN e‏ 
الاساسية واخذ يبلور فكرته استنادا 
الى تجربته النضالية والى خصائص 


ا ا E,‏ الكاملة 
فيستشهد بال ماركسية وبثورة ليذ 
۷ بقوله : « ان الوضوح النظري 
لا يعطي الحل السحري لمشاكل الحك. 
واكبر برهان على ذلك هو ثورة اكتوبر 
الشيوعية في الاتحاد السوفياتي 3 
فماركس وانجلز ولينين اوضحوا نظرية 
الحكم واوضحوا قوى المجتمع الفاعلة 
واوضحوا التناقضات »؛ وعندما ت 

الحزب الشيوعي في اكتوبر 1117 
الحكم كان مسلما بنظرية كاملة للعمل 
السياسي خارج ١‏ وداخله . ولكن 
التجربة علمتنا ان هذا الوضوح النظري 
الكامل بالنسبة الى الود ا 
السوفياتي لم يستطع ان يحل المشاكل 
الهائلة » المشاكل التفصيلية المرتبطة 
باوضاع المجتمع السوفياتى المتخلف . 
ووجدنا الحزب الشيوعي السوفياتى 
يتخبط بالرغم من وضوحه النظشرى 
بمواقف متناقضة ومتباينة . فكان يسر 

من التطرف اليساري احيانا الى التطرف 
اليمينى احيانا اخرى » . 

وقد رد معارضو عفلق من بعثيي 
اليسار والماركسيين على ع 
بقولهم : « ان وجود النظرية الكاملة قد 
3 يؤدي بالضرورة الى مرحلة ا 
النظري . ولكن ا النظرى 
غياب النظرية الكاملة مراهنة خط 
وغير مضمونة العواقب . وصحيح ١‏ 
CT‏ لكلا لك الاق 
الشيوعي السوفياتي لم يمنع وقوء 
الحزب والدولة فى مواقف عدم الوضوح 
النظري » لكن الاخطاء التى حدثت كانت 
من خلال التكتيك او الستراتيجية ولم 
تكن في صلب النظرية الكاملة تفسها » . 


{o 



































ولعل افتقار البعث الى هذه الوحدة 
النظرية المتكاملة ثم الى فبدرالية القيادة 
ERE ES‏ الف لان 
اهب ت في تفسخه وانقساماته 
وبعثرته . 


ركشنة اده اعلى التعفي وجرا 
الطبقة الوسطى الدنية وآحيانًا على 
الاقطتاعية الريفية وبعض المائلات 
التقليدية في اساس تكويئه ( منصور 
ارم 0 جثل E‏ طلخ 
البيطار » جلال السيد » سامي الجندي 
د 1 عفد ايفن احرك/ الث يعدا 





شكري القوتلي : وداعا ايتها الديموقراطية 


عن طبقة العمال والفلاحين والمعدمين 
أي ما يعرف ماركسيا بالبروليتاريا ل 
ولان المثقفين وابناء العائلات التاريخية 
ليسوا ادوات تنفيذ الثورة فقد كان من 
نتيجة ذلك ان لفيت شعارات 


متلا للديانات ت 
والطائرات . من هنا ارتبط تاريخ 
البعث ١‏ لسياسي بالانقلابات العسكرية 
التي كانت وسيلته الوحيدة للوصول الى 
السلطة ٠‏ ويجمع قادة التعث الداريحيون 
حقيكة واحدة » ان الت 
الحزبي لم يدخل ثكنات الجيش قبل ولادة 
« التنظيم العسكري » في اثناء حكم 
الوحدة الذي قام في ما بعد بحركة 
لان الدمفشة وماازال 5 
اليوم . قبل هذا التاريخ ‏ اي تاريخ 
قيا الدحدة ل كان هناك او 
بين بعض الضباط وبعض قادة البعثا 









1 


دون ان يكونوا اعضاء منظمين في 
الحزب . ويرجع تاريخ العسكريين في 
البعث الى حرا فلسظكين نة رع 18 
حين التحق أعرم الحوراني « بجيشس 
الانقاذ » وبعض الضياط من امثال 
عدنان الملكي و وعبدالغني قنوت ومصطفى 
حمدون BA‏ بين هؤلاء الضباط وبين 
a‏ 
مراک انذاك نوع من الصداقة 
Es i‏ 
حدود المشاركة والتشاور . وعلى اثر 
هزيمة 1158 والمخازي التي ارتكبها 
الحكام العرب تنادى محاربو « جيشر 
الانقاذ » وكانوا بقيادة العقيد مه 
الماقمي: العراقي بوك ]برف ن 
المالكي والقنوت وحمدون واديب 
الشيشكلي ووصفي التل وفوزي 
القاوقجي وقرروا رفض قبول وقف 
اطلاق النار وحالة الهدنة > وارسلوا 
مندوبين عنهم الى دمشق يبلغون شكري 
القوتلي بعزمهم على الاستمرار في ال 
كلد أدى با دلك الى ا ا 
وخل اتقو اين دة EEN‏ 
ويروي وصفي التل الذي کان من بين 
LEI‏ ال العاصمة دمشق 
انه في الليلة نفسها التي تقرر فيها 
اتسن علل دا راو ا 
و الى احتلال دہشی )© احفر 
حسني الزعيم ا مقر قيادة 2 حش 
ا » في الجبهة ليبلغ ا 
الغاضبين بانه سينفذ انقلابا عسكريا 
حلد فترى ا 
ضرور” 5 استئتاف القتال بي ثمن ومهما 
ترک كه ضباط جيش الانقاذ بما 
تك قاط E‏ للك N‏ 
وحمدون . لكن حسني الزعيم سرعان 
مانكث بوعوده . 
وتراجع عن استئناف القتال واكثر » 
اذ دعا كبار ضباط الجبهة للاجتماع به 
في دمشق حيث اعتقلهم واحدا واحدا . 
لد الس 
وعدنان المالكي وغيرهما . وكان انقلاب 
حسني الزعيم اول دلالة على وجود 
8 » 5 شتراكيين » او اصدقاء 
للحوراني داخل الجيش السوري حين 
كان عفلق والبيطار مفتقرين الى هذا 
الوحود الع گی . ثم دار الین 5 ۹ 
واذا بضابط جیشس الانقاذ المسرح أديب 
اليش كلي E‏ اله 





الشعار القديم نفسه «تحرير فلسطين» 
+« محو العار الصهيونى عن العرب » . 
وفي عهد الشيشكلي كان « الحزب 
شتراكي » قد أندمج بحزب البعث . 
يما التحدي وامتحان ال 
ايع و« البعمث العربى 
تسترا )كشن كر SEE‏ 
العسكري الذي تصدره د طا ن 
وعدنان حمدون ( ثسقيقه ) وامين الحافظ 
وبشير صادق وعبد الغني قنوت وكلهم 
اقرب في ولائهم الى الحوراني منهم الى 
عقلق والنيظار ٠ ٠‏ .ويتذكر اضباط ليله ۷ 
۲۸ شباط ١19014‏ كيف اعتذر البيطار 
وكيف تضايق عفلق ضمنا بسبب بروز 
N CO‏ على E‏ 
العا ارک . فى كان برد ا 
NN OS‏ 
n RENE EK‏ 
حزب البورجوازية الكبيرة في سوريا 
لا ل ار ارال O‏ 
والوطني ‏ والشيوعيون ) واجهة 
الحكم والمسؤولية . وحتى لاحك لوانتم 
21 زان اقناط القادة O‏ عقر 
الى القاهرة وتعهدهم العلنيَ 000 
لعبد الناصر بالطاعة: وعدم التمرد 
ھک ETE‏ 
ف اک الحووى ئ اک 
ت الوحدة رحل-الخ ر اوا 
بفتاوى وآراء القيادة السياسية واحيانا 
نا هنذا لوكا . (ورآن] ET‏ 
الحورائ EE‏ حمدون بالسفر اقح 
0 غداة الإنقلاب على الشيشكلي 
كترضية لجماعة الميثاق الوطني ات 
امره مرة ثانية مع عبد الغني قنوت 
بمغادرة سوريا وعدم ضرب الوحدة بعد 
كي ساعة ع اع 
لكن قرار حل الحزب ول تجربة 
الوحدة قضيا على ما تبقى للقادة 
التاريخيين من هيبة ورصيد لدى صغار 
الحزبيين وخاصة لدى العسكريين منهم 
الذين خبروا مثل رفاقهم المدئيين نوع 
حكم الوحدة وكفروا به . وكان طبيعيا 


ان يحملوا قسما من هذه التجربة ٠‏ 


الفاشلة القيادة التاريخية للحزب ‏ أى 

الاساتذة الثلاثة الذين وافقوا على حل 

الحزب كقربان على مذيح الوحدة 

المنشودة » وان يعيدوا النثر في 

م ا م لي 
و59 





وهكذا للمرة الاولى في تارك لفن 


ينشضىء العسكريون منهم خلايا وتنظيمات 
حزبية دون علم القيادة القومية و 
دون استشارتها ؛ مع النية المسبقة في 
تجاوز هذه القياذة نظريا وعملنا n,‏ 
قراءة منشورات التنظيم العسكري 
السرية التي كانت توزع على الاعضاء 
في مصر ايام حكم الوحدة وفي سوريا 
اثناء 2 الانفصال ب القارىء 5-5 
بمواقف القيادة 0 0 
وتحليلاتها . لكن عسكريي فترة ما بعد 
الوحدة كنوا على عكس رفقاقهم 
وامدمدي لسار د ل N‏ 
اقرب الى عفلق والبيطار منهم الى 
الحوراني ٠.‏ فحركة ٠۲‏ رمضان العراقية 
نفذت دون علم القيادة القومية وأوامرها. 
كذلك حركة ۸ اذار السورية ابلغ بها 
مدندو ‏ الحرب وقنيادتهم من باب العلم 
والقبواليدن اکر ولم يكن ا 


1 


























عاق ار السلا A ANN CE‏ 
وقوه الرفض عل المسكريين الذي كان 
يمارسها الحوراني بسبب اختلاف 
الظروف التاريخية من جهة »© وَيَسَسلب 
التكوارى"المخسيكة ‏ الناد e‏ 
اورت وله السام فنا 
والبيطار . وبسيطرة العسكريين 
اا على مقاليد الشلظة في العراق 
ومن ثم في سوريا سيطرت معهم التزعة 
القطرية واسقطوا عمليا من حساباتم 
وتقكر هه عار البعت EE‏ 
دالا احى" ل رة ا رة 
E‏ به كمادة دعائية ا 
مسايرة للجماهير ومغازلة للقاهرة في 
وجة ( اشتراكية الشيوعيين ») من 
جهة » حار وقوعهم في قبضة اليمين 
البورجوازي الاسلامي الذي كان ولا 
يزال يجاهرهم العداء ويتحين الفرص 
لضربهم وتصفيتهم من جهة اخرى . 


الى جاتب خلو البعث من الوحدة 
الايديولوجية والتي استبدلها عفلة 
« بالوضوح النظري من خلال التجارب 
والظروف » التي كانت سببا رئيسميا 
.| أن التفكك وال SE‏ 
التكتباك ارح1 على الاستراتيكطة 
الشاملة المدروسة امام امتحان تجربة 
الوحدة مثلا ء قان الحزب حمل في داخله 
ومنذ ولادتة نقطة ضعف ثانية هي > 
نظامه الداخلي غير الركزي . فانطلاقا 
بن ا الوه الشائلة لكل الاتطار 
ل رب لسن 
0 بيد قيادتين ٠‏ القيادة القطرية 
هي اعلى سلطة للحزب داخل كل قطر 

رن الاق » والقيادة القومية التي تتمثل 
فيها جميع الاقطار والتي ترسم سسياسة 
الحزب الاساسية وهي ا مرجع 
تنظيمي واداري في هرم الحزب . 
واحتفظت القيادة القومية E‏ العليا 
فماد على الحرني عنتما كان الخرك اف 
كالتمال والعارملة SENN ١‏ 
تسلمه الحكم في العراق وفي سوريا اثر 
انتكاس تجربة الوحدة وخطيئة حل 
الحزب من قبل القيادة القومية فتحولت 
ااشنادة القومية الى « مجلس منظرين » 
و اف ذلك اميثه العام 


فأمام ا البعث العراقي في تشرين 
۲۳ كانت الدبابة والطائرة هما الحكم 
رقنا القوة الفإصلة © وليشت نامأو 


A 


فتاوى القيادة القومية التى حضم 
اعضاؤها من دمشق 00 بل وصل الامر 
ببعض الضباط البعثيين الى يا 
أعضاء القيادة القومية ووضعهم في 
الاقامة الجبرية . ثم ترحيلهم في طائرة 
الى خارج الحدود . 0 هو عفلقنفسه 
يروي نقاط ضعف حزبه في بيانه الشهير 
قل الخر اح من وري E‏ 
« لقد تبدلت معالم هذا الحزب وتبدلت 
نفسية اماه ٠‏ وتوجد حقيقة اخرى 
وهي ان هناك اهمالا في الحزبومواطن 
ضعف قديمة وجدية سمحت بان ي 
قسم غير قليل من قواعد الحزب وبأن 
را الف نظرا لانمطاع ا ن 
القيادات والقواعد ولانعدام التثقيف 
والتوجيه ولنقص الغنذاء الفكر ي 
الت 

ويؤكد عفلق تحويله مع قيادته 
القومية الى ما يشبه « مجلس منظرين « 
حين يقول : « في اوائل 11355 اردت ان 
ازور بعض الفروع الحزبية في المناطق . 
وطلبت من الرفيق العاشوري 
الامين القطري وقتذاك ان يرافق 
الا ل ال الله 
م ات الزكيق نمی فا ا ولا 
أعرف سبب ذلك الا بعد اشهر عديدة 
عندما قام الرفيق فهمي في اجتماع رسمي 
ON‏ 
فارتأت القياده القطرية عدم مناسبة زيارة 
الامين العام للفروع » . 

حادثة ثانية : 

« بعد اشهر ذهبت الى اللانذقية 
واتصلت باحد أعضاء قيادة الفروع وهو 
المحافظ » وطلبت اليه ان يعلم القيادة 
بانني اريد زيارة الفروع . وعندما وصلت 
الى مقر الاجتماع لم اجد هناك احدا » 
( الصدر نفسه) . 

وهكذا افلت زمام قيادة الحزب من يد 
الاد ة الق ية لا" بل 0 كار انضرا 
ان صارت القيادة الحقيقية ضدها . وهي 
خاصة او ميزة تضاف الى خصا 
دضرات E E E‏ 
وحده دون سواه بين سائر الاحزاب 
العربية وريه الاحزاب العالية ٠‏ 


خاض البعث حربه الخارجية ‏ أي 
خارج اطارات حزبه على جبهتين » جبهة 
اليسار الماركسي وحبهة اليمين 
الاسلامي . فمن جهة الشيوعيين بدا 
جماعة «الاحياء العربي» قبل ان E‏ 


الى « البعث العربي » اول فترة من 
فترات التعاون ولرل ا ا 
« الشلل الطلابية » ا 14 
1 _حين اصدروا معا مجلة «الطليعة» 


بها 0 الانها هدية حكم رفاقهم 
في « الجبهة الشعبية » الفرنسية بينما 
رفضها شباب الأخياء العربي واعتبرها 
ر ومناورة لا تغني عن الاستقلال». 
تعاقبت الاحداث من ا لواء 
الاسكندرون إلن الحرب الثانية 


حليفة 8 E‏ ضحد BE‏ 2 
وقف شباب « الاحياء العربي E‏ 
سلخ 0 الاسكندرون کما تعاطفوا مع 
الالمان املا في اق من “الاستعمان 
الفرنسي ونصروا ثورة رشيد لكي 

2 بالكلام وبالخطب ود 


تراك الفعلي ( جمال N‏ 


ا زهور ) ٠‏ ويوم تأسيس «ألبعث» 
را تة 1961 استةله الفنيوعيون 
بحملة قاسية واصفين آيآه 5 بالشوفينية 
حينا وبالعمالة للاستعمار الانكليزي » 
حينا اخر 5 واستمرت حال الجفاء 
والعداء بين البعث والشيوعيين الى 
تاريخ سقوط الفسيشكلي ف سوريا وقيام 
ما عرف « بالجبهة الوطئية » E‏ 
التعاون بين الحزبين في الاقطار العربية 
كلها الى ما بعد قيام الوحدة بقل 2 
لتعود حرب الاتهامات وتراشق لين 
كلا الطرفين مرة ثانية بسبب احداث 
العراق ( تصفية اا على ند القرر ميق 
والقاسميين ) 1185 - ١55١‏ 3 
الرجل بتصفية الشيوعيين والقاسميين 
بعد سقوط قاسم 1171 ) حتى برز فجأة 
ايمان موسکو بيسارية العسكريين بعد 
سقوط البعث ١‏ في دمشق شباط 
1 +۰ فتبعها الشيوعيون العرب في 
مباركة حكم ۲۲ شباط والاشتر 
0 » والدفاع عنه عربيا 0 : 
ثم حدث الشيء نفسه مع اختلاف 
في تأييد البعث العراقي العسكري الجديد 
ألذي عور على السلطة بعد و 
حكم عارفٍ الثاني (عبد الرحمن) 1954 . 
هذا في مجال التكتيك ا 


Î 
اماعلى ا س لای فد رت‎ 
علاقة البعث بالشيوعيين بمرحلتين‎ 
اساسيتين لخصهما عفلق على الشكل‎ 

الاتي : « هناك موقفنا من الماركسية ومن 

N N a aa 
الموضوع نقول ان هنالك في موقفنا‎ 
طورين : الاول منذ نشاة الحزب حتى‎ 
E N اك‎ 
اليكوم ( 0ا0 ).فا ت‎ 
الحزب كان بيننا وبين الشيوعيين‎ 
خلافات كبيرة وجدية وني غاية الخطورة‎ 

ان الماركسية لم تقدم جوابا على 
مفشاكلنا القومية - وكا ,الف E‏ 
ينكرون القومية ويعادونها كما كانوا 


اقليمي . ولم تقدم الماركسية جوابا على 
مشاكل البلدان المختلفة ولم تفهم آن 
النضال القوممي 5-0 فيها ا 
مقرونا انال الاشسكن 

ففي ذلك الطور 1 اخذ الك 
بالماركسية وساروا في ركاب الشيوعيين 
لكانوا ذيلا لغيرهم ولا وصلوا الى 
الاستقلال والى الثورة الاشمتراكية > 
كانت الماركسية ترتبط بالحركة الدبو عة 
العالمية وكانت الاحزاب الشيوعية تطلب 
الى المرت اناك أن > فقن 
الاستعمار الفرنسي والانكليزي لان 
الفرنسيين والانكليز كانوا حلقفاء 
للسوفيات أ وكان هذا الموقفا اة 
لاهداف الامة > ولهذا كان لا بد للبعث 
أن يكشف حقيقة أن الشيوعية حركة 
ثورية ولكنها خاطئة وغير ملائمة لبلادنا 
لانها له تتفهم کا ولا نقد اكول 
الصحيحة لها . وبعدما زال هذا الاهمال 
لم يعد جائزا ان ننظر الى الماركسية 

5 تعصب . فالماركسية نظرية: 

اشتراكية وهي اولى النظريات وأهمها 
يجب الان آن تتفتح عليها انقتاح 
موضوعيا ‏ ان موقفتا منها لم يعد 
سلبيا وفي الماضي لم نكن مقلدين ولا زلنا 
غير مقلدين » رنضال البعث ) 3 

اما على الجانب اليميني الاسلامي 
فقد مر البعث بثلاثشة اطوار : 

الاول ل عداع ات من العناصر 
الاسلامية المحافظة في سوريا والعراق 
والتي اتهمت البعث « بالهرطقة » )»قم 
درخلة الحرث الشائرة تند اا يك 
ولائ في الرحلة الت الخد "اليك ناكم 
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الصفة الاشتراكية ) التي راحت تتصاعد 
حتى بلغت ذروتها في اثناء حكم الوحدة 
وما قبل ذلك بقليل . لكن عناصر 
البورجوازية الوسطى والصغرى عادت 
وخففت من حدة حربها على البعث اثر 
الانفصال وبعد سيطرة النزعة الاقليمية 
القطرية على الحزب » بينيا عناصر 
اليمين في ابان مهادنتها للبعث بعد 
ل يناد في ورا او في العراف 
حاليا »> تمارس سياسة الحذر واحيانا 
سياسة الحرب الباردة ضد البعث لانه 
في رأيها غير مضمون من حيث محافظته 
ورجعيته . أما في سوريا ما بعد حركة 


اط مان تامار الین على 


مختلف درجاتها ومستوياتها تخوض حربا 
سافرة ضد بعث صلاح جديد ويوسف 
سسسب LET O‏ 
المستمر خارجيا E‏ 
الاشتراكية » EE‏ الاقتراب شيشا 
فاا من الترات aT‏ 
واجتهادات الشيوعيين المحليين . 

سؤال اخير لا بد من طرحه : الى اين 
وصلت من ة كناب الاحياء العربي ثم 
البعث » فالبعث الاشتراكي منذ ٠١۹۳۲‏ 
الى اليوم اي ما يزيد عن الاربعين 
سنة من عمر هذه الامة ؟ لقد كان حزب 
البمعث عن حق حزب .الثورة العربية 
. وحزب الوحدة العربية . وبقدر صعوبة 
تحقيق هذين الهدفين كانت مسيرة البعث 
وعرة وشاقة » فمن تآثره بنظرة ماتزيني 
الرومنطيقية الى التقارب مع نظرة 
روزا لوكسمبورغ القومية الاشتراكية في 
بعض المر 

لعل حزب البعث هو الحزب الوحيد 
في المنطتة ال الذي وص الى مرحلة 
الحكم ويمارسه الان في بلدين رین 
سدورنا والفراق . وکا دت غادة 
لكل الاحزاب التي تحكم فقد انقسم 
البعث اجنحة وتيارات تعادي بعضها 
اليبعض 0 وبشراسة . والناظر 
11 لد الله A‏ حكن وحرها يدك 
اسطورة « الكترا » وكيف قتل ابن 
الامبراطور والده ليتزوج امه . هكذا 
حل ببعث عفلق حيث قتله اولاده معنويا 
في سبيل زواج الحكم وليس الوالدة . 
ومن غرائب ا أن د « أولاد » 
البعث. حاكمين في سوريا وفي العراق 
وه الاباء » .الثلاثة مشردين بين لبنان 


وباريس والبرازيل 0 
کی كرس و ل ٠‏ و 
يضع في لبنان مسودة مشروع حزب 
جديد . واكرم الحوراني ساجنا نفسه في 
غرفة صغيرة في بيروت يحاوّل قو بدوره 
| ان يجد حلا لافتراكيتة ومجالا للمارسة 
قدرته الخارقة في السياسة السورية 
والعربية ٠٠ ٠‏ 

اة زعماء البلاملقة الأول © 

زاء العف ؟ فاولتك وا تروب 
ساعد لينين الايمن الشريد في المكسيك. 
ولعنوا ستالين ميتا وجدفوا على قبره. 
E ES‏ 

اما مع البعث فحتى لينينه أصابه ما 
أصاب تروتسكي وستالين وهو بعد 
حي . أمرد ذلك الى تثليث الاباء آم الى 
عوامل اخرى ؟ 

مأساة البعث ربما تكون هي مأساة 
الجيل العربي كله خلال اربعين سنة 

بن الزن حمل فيه كل لما فى قافا كل 
الامة من البداوة والفردية والتخلف 
والتعقيدات الدولية وعجز عن تخطيها » 
لان المؤسس والباععث الأول اعطي 
وضوح الرؤيا التظرية وصفاءها »> لكنه 
حرم القدرة أجسدية والقخصية على 
جارسة E e RI‏ 
ولعل عفلق يردد الان بينه وبين نفسه 
بيت الشعر القدير E‏ 
شاب في الثلاثين * . 

« آنا تهر حيران لم يلق بعد بحره ..» 

E, 
NY 
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